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نوقیقالحَکم 


روخ مت 


ثلائة فصول 
۱۹۸ 


( هذه المرأة العجيبة بطلة هذه القصة . هی 
من صنع خيالى .. ولکم أتمنى لو توجد 
حقيقة ... ولو آلقاها يوماً وجها لوجه › 
لأنى واثق أا موجودة فى الحياة على نحو 
ما ) 


55 


گے کچ حر دم 


محمد ر سيرة حوارية ) SSS‏ ی 
_عودة الروح( رواية ) fa SSS‏ 
أهل الکهف ( مسرحية ) ا A‏ ا 
شهر زاد ( سبرحية ) مامه ايم امه كط وإ ا اماه لعافم اماه 
یومیات نائب فى الاریاف ( رواية ) 546 و ین 
عصفور من الشرق ( روابة ) E O aS‏ 


تحت شمس الفكر ( مقالات ) e ES e‏ 


E‏ رواية ( eevee Teale‏ ولمع ونة ماه ته واه 
__عهد الشيطان ( قصص فلسفية ) ASSESS‏ 


١ 0‏ ماری قال لی ر مقالات ( 8 موم و و و و موه وف 


5 براکسا و مشكلة الحكم( مسرحية ) ی 
۲ راقصةالمعبد( روايات قصيرة ) زذز[ [ [ [ [ 1[ ا 


۳- نشید الأنشاد ( کا ف التوراة ( SEREN‏ 
6 جمار الحكم( روایة ) ...۰...۰ 50 


6 سلطان الظلام ( قصص سياسية ) 


١‏ من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) او ا ا 
۷ تحت المصباح الأحضر ( مقالات ) EY‏ 
1١‏ يجماليون( مسرحية ) ۳( 
8 سليمان الحكم ( مسرحية ) EES EDS‏ 


۰ -.زهرة العمر ( سيرة ذاتية ‏ رسائل ) Ea EEO‏ 
۱ الرباط القدس ( رواية ) ا e‏ 


مه و و و و و و و و و و وه وقوه و و و وا و و 


هت 


۲- شجرة الحكم ( صور سياسية ) . 
۳- اللك أوديب ( مسرحية ) 0 
#5 مسرح اجتمع ( ۱ مسرحية ) . 
٠٥‏ فن الادب ( مقالات ) ی 
5 عدالة وفن ( قصص ) ی 
۷ أرلى الله ( قصص فلسفية ) ا 


4سعصاالحكم ( خطرات حوارية ) 


۹ تأملات فى السیاسة( فكر ) .... 
٠‏ _الأيدى الناعمة ( مسرحية ) .... 
۱ التعادلية (فكر ) EDE De‏ 
75 لیزیس ( مسر حية) OAS‏ | 
۳- الصفقة ( مسر حية ) ل ی 
5 السرح النو ع ( ۱ مسرحية ) . 
٠٥‏ لعبة الموت ( مسر حية ) HDs‏ 
أشواك السلام ( مسرحية ) e‏ 


۷- رحلة إلى الغد( مسرحية تنبؤية ) 


۸ السلطان الخائر ر مسرحية ) .... 
يا طالع الشجرة ( مسرحية ) .... 
١‏ الطعام لكل فم( مسرحية ) ا 
١‏ رحلة الربيع والخريف ( شعر ) .. 
۲ سجن العمر ( سيرة ذاتية ) ی 
# شمس النهار ( مسرحية ) ۷۹ 


۵ # © و و هع مهمه و و و ور عمعووه 


© ع 9 هه .هه و و و و و و و و ۰ 


و و مه ههه و و و مد بو هه 


© © 4 6 ۵ 9ه ۵ 5 ۵ ووس ه وو 


© © هه 6# 4م وه ه ووه وه ب ه 


© 6ه اه و ها دا و و وه و و و و و و 


858 ههه و و ام ان وا وم و و و ۰ ۰ 


© و « # بخ و هه جع و و و ووو وهو 


8 © 8 © و اه تن هس ب و و و همه ده 


8ه شعس ووه ع و و و و وو وهو 


ل 5 8# 8# © ۵ ۵ 0 ۵ جم م و و ۵ وه وهس 


© © ۵ هش ان ون و و و و وو وه 


988« ها و و ام و و و م ووه 


© 6 8889 و وه و و و وه سه و وو 


9 ۵ ه ‏ و ه و و و و و اه ان و ۰ 


فت 07ے 


14 مصیر صرصار ( مسر حیة ) U‏ ی 
ه٤‏ الورطة( مسرحية ) و موی 


EE ) ليلة الز فاف ( فصص قصيرة‎ ٤٦ 
| ese ( قالبنا المسر حى ( دراسة‎ ۷ 


۸ بنك القلق ( رواية مسرحية ) وا روج 
٩‏ مجلس العدل ( مسر حيات قصيرة ) ET‏ 


ه رحلة بين عصرین ( ذ کریات ) و 


١‏ حدیث مع الک و کب ( حوار فلسفی ) ی 
الدنیا رواية هرلية ( مسر حية ( e‏ 
لاه عودة الوعی ( ذکریات سياسية ا 507 


4ه فى طريق عودة الوعی ( ذكريات سياسية ) ... 


RN ) ثورة الشباب ( مقالات‎ ٥٦ 
0107 ) و مقالات‎ 


أدب الحياة ) مقالات ( E E‏ 


ذه سا ی کا ی esses‏ 


eee تحديات سنة ۲۰۰۰( مقالات ) اا‎ ٠ 


E ملاع داحلية ( حوار مع المؤلف.)‎ ١ 


۲ التعادلية مع الاسلام والتعادلية ( فكر فلسفى ) 


۳ _الأحاديث الأربعة ( فکر دینی ) ۷۳ 
٤‏ مص بين عهدین( ذ کریات ) ی 


0 سب شجرة الحكم السیامی ( ۱۹۷۹-۱۹۱۹ ) 


ل ه و وه و ۰ 


وهم ووه 


و و وب و 


و ۰ 4 و و ۰ 


6 ۰ ۵ و و 


كتب للمؤلف نشرت فى لغة أجنبية 


واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى لیننجراد عام ۱٩۹۲۵‏ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ ف دار ( فاسکیل ) للنشر وبالانجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸۶ . 

يوميات نائب فى الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وف عام ۱۹4۲ ( طبعة ثانية ) وفى عام ١91/4‏ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباریس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ۱۹4۵ وترجم ونشر باللغة الانجليزية فى دار ( هارفيل ) للدشر بلندن 
عام 4۷ ۱۹ - ترجمة أبا إييان ترجم إلى الأسبانية فى مدريد عام 4۸ ١‏ 
وترجم ونشر فى السويد عام ۱۹۵ » وترجم ونشر بالألمائية عام ١51‏ 
وبالرومانية عام ١975‏ وبالروسية عام ۱۹٩۱‏ . 

أهل الكهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام بتمهيد تاريخى 
لجاستون فبيت الأستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم إلى الايطالية بروما 
عام ١5146‏ وبميلانو عام ١5575‏ وبالاسبانية فى مدريد عام ١5145‏ 5 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١445‏ طبعة أولى » 


جد لانت 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ١95٠‏ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذكرات 
قضانی شاعر ) عام ۱۹۲۱ . 

بجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۰ ۲ 

اللك آودیب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثری کنتنتسسزا بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

سلیمان الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالانجليزية فى آمریکا بدار نشر ( کنتننتزا بریس ) بواشنطن ۱۹۸۱ . 

نہر الجدون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ ۱ 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹۰۰ . 

الخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

بيت المل : ترجسم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام ۱۹۲۲ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

براکسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱٩۵۰‏ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالإنجليزية فى أمريكا یدار نشر ( ثرى کنتتتصسز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 


واشنطن عام ۱۹۸۱ . 


ع 0 نت 


الطعام لكل فم : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثری کنتدنتز ) 
واشتطن عام ۱ . 

الأيدى الناعمة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى آمریکا ( ثری كنتشتعر ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 
شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا ( ثری کنتننتز ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

الورطة : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا (ثری کنتننتز» واشنطن 
عام ۱۹۸۱ . 


الشيطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹6۰ 
و بالأسبانية فى مدريد عام ١9518‏ . 

العش الهادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۶ . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۳ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

آنشودة الوت : ترجم ونشر بالانجليزية فى لندن هاییان عام ۱۹۷۳ 
وبالا سبانية فى مدرید عام ۱۹۰۳ ۰ 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١56‏ . 

الکنز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۶ . 


۱ . 
الوت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۰ . 
السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هایهان عام ۱۹۷۳ 


تشد ٩‏ کے 

وبالايطالية فى روما عام ۱۹4 . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافیز ونشر بالامجليزية فى 
لندن عام ۱۹۲۲ ف دار نشر أكسفورد یونیفرستی بریس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفیل إيديسيون لاتين » بباریس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ . 

مع : كل شیء فى مکانه . 

السلطان الحائر . 

نشید الوت . 

لنفس الترجم عن دار نشر هاينمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشای ( بالأنجليزية ) جمع حمسسود 
المنزلاوى تحت عنوان « آدبنا الیوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة س ۱۹۸ . 

محمد عه ترجمة د . إبراهيم الوجی ۱۹۹4 ( بالانجليزية ) نشر 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . طبعة ثانية مکتبة الاداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التی غلبت الشیطان : ترجمة تویلیت إلى الا لانية عام ۱۹۷ 
ونشر روتن ولوننج ببرلين . 

عودة الوعی : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبيلى وندر ونشر دار 
ماكملان ‏ لندن . 


الفصل الأول 


( بمو على طراز عربى » له جملة آبواب ‏ 
أحدها زجاجى متسع يؤدى إلى شرفة على 
النيل . والمكان بديع : التدسيق بادية فيه يد 
الفن ... « عنان » مستلقية بين الوسائد 
على فراش ویر تطالع كتابا » وهی تضع 
على رأسها عمامة حريرية . وترتدی وبا 
ذا سراويل كثياب الجوارى فى عصر هرون 
الر شید ۳ 

إدريس  :‏ یدخل من باب فى الجهة الیسری ) سيدق .. 

عنان : ( ترفع رأسها ) ماذا ترید يا (دریس ... ؟ 

[دریس : سیدی مريض ف فراشه .. 

عنان . : مریض فى فراشه ... ؟ 

إدريس : نعم يا سيدق ... 

عنان : ومتى عاد ... ؟ 


عم ۱۲ مت 


إدريس : عاد منذ قلیل » ودخل غرفته توأ » وخلع ملابسه .. 

عنان : ( تفکر لحظة ) أهو الذی آمرك أن تخبرنی ببذا ؟... 

إدريس : ( يتردد ولا يدرى ما يجيب ) ... 

عنان ا 

إذرسن و ی 1 

عنان : اذهب ...! 
( يخرج إدريس › وتبقى عنان فى مکانها 
نفكر قليلا » وتنظر إلى الباب الأيسر , ثم 
تنبض فى الخال إلى بيانو كبير على مقربة من 
باب الشرفة فتجلس إليه وتأخصذ فى 
العرف.... ) 

مختار : ( يظهر من الباب الأيسر فى روب دی شامبر ) أتوسل 

إليك أن تكفى عن هذه الضوضاء ... ! 

عنان : ( تلتفت إليه ملطفة من شدة العزف ) أنت ... ؟! 

مختار : ( فى تقطيب ) نعم أنا ... 

عنان : يا للمصادفة السعيدة .. ! 

مختار : ألم يخبرك أحد أنى مريض .. ؟ 

عنان : أخبرنى إدريس ر ثم تعود إلى العزف فى شدة ) 


ست ۱۲ بت 


: ( یصیح با ) ألم تسمعی ما قلت أيها السيدة ؟ 

: ( تلطف العزف كى تتكلم ) ماذا قلت ... ؟ 

: ( فى حدة ) قلت لك أن كفى عن هذه الضوضاء !! .. 
: ( فى رقة ) أتسمى عزف ضوضاء يا عزیزی 0 

: ( فى عبوس ) أسميه ما شفت .. 

: رف رقة ) أأنت مريض يا عزیزی ... ؟ 

: ( فى عبوس ) لقد أخبرك إدريس .. 

: نعم من ر |دریس .. ( ثم تعود إلى العزف فى شدة ) 
: ( يتقدم ویدنو منها ) ۸ آعد أستطيع صبراً .. آغلقی 


هذا .. 


ر ثم یغلق بنفسه البيانو فى قوة ) .. 


: ( تلفظ صيحة خافتة ) اه i:‏ 

: ( متغير الصوت فجأة ) هل وقع الغطاء على (صبعك ؟ .. 
حا" 

: أنث تكذبين .. 

: إفى لم أكذب قط فى حياق ... 

: أرينى إصبعك ا 


عنان 
تار 


س ٤اس‏ 


: ( تمد يدها إليه ) ها هی ذى .. 

: ریعاول إصبعها ثم يفحصها ويلثمها ) ... ؟ 

: ( تجدب إصبعها على الفور ) من أذن لك بتقبيلها .. ؟ 
: نعم 8 

Cans BU 

: لان لم اذن لك 

: نعم » لقد أخطأت خطأ جسيما .. أرجو أن تعتبرى ما 


حدث کان لم يكن .. 


: لك هذا ... 

( بعد حظة ) وأنا وحدی الحرم عليه دلك یم ۲ 

: ليس هذا شانك ... 

: ( ينظرإلييا طويلا فى صمت ) .. ؟ 

: لماذا تنظر إلى هذه النظرة ... ؟ 

: ( فى هدوء ) هنالك لحظات أحس فيا حاجة إلى أن أنشب 


أظفارى فى هذا العنق البديع .. ( يشير إلى عنقها ) 


: ( باسمة ) أعلم ذلك حق العلم ۳ 
: ( بعد قلیل ) عنان ! .. 


عنان 


عتان 


حت :16 جد 


: ماذا تريد منى ... ؟ 

: فم ب 

: فى موضوع خطیر .. 

: نحدث إذن على عجل ... 

: ( يجلس بين الوسائد ) تعالى هنا إلى جانبى ! .. 

: ( تتحرك) كلا ... إفى مصغية إليك فى مكانى ... 
: ر فى قوة ) قلت لك تعالى واجلسى يجانبى ... ! 


جلست 


: يميل إليها ) عنان ! . 
: ( تتباعد قليلا ) ماذا بك .. ؟ 


أجمله ... ألا تذكرين قولى لك ذات يوم إنه لو كان للحب 
سل » لكان هذا شذی الب ۶ 


: أهذا هو الوضوع الخطير ... ؟! 
: ( ينظر إليبا طویلا ) يا لك من امرأة .. 
: ماذا ... ؟ أكمل عبارتك ... !؟ 


مختار 
عنان 


إدريس : 


الباشا 


سب ]1 ۱ س 


: لست أجد وصفا خلیقا بك ... 
: ( باسعة ) آری فى وجهك آنك تود الان لو تدشب أظافرك 


فى عنقى ... 


: ( كالخاطب نفسه ) لم أعد أستطيع صبرا ... 


( ينض ۰.۰ ) 


: حيرا تفعل بانصرافك .. إن هذه الحال لا يكن أن تدوم 


: نعم ...نی آخعشی ذلك .. 
8 عد إلى سريرك .۰ 
: ( فى قوة وعزم ) بل سافعل ما هو اجدی من هذا .. 


( يخرج مختار من حيث ألى ... وعنان 
مطرقة لحظة .. وفجأة يسمع بوق سيارة 
فتنبض عبان إلى الباب الأيسر الذى خرج 
منه ختار فتغلقه فى عجلة وحذر ثم تتجه إلى 
باب الصدر تستقبل القادم .... ) 
( یدخل من باب الصدر فى عجلة واهتام ) سيدى 
الباشا ... ! 


: ( يدخل من خلفه سريعاً ) عنان ! أين ختار ؟ .. 


سن ۷ س 


عنان : ( فى هدوی لماذا تسال عنه يا أبى على هذا النحو ؟ .. 

الباشا : أجيبى أولا ... آهنا هو أم مسافر ؟ .. 

عنان : أهو مسافر ... ؟ 

الباشا : ألا تعلمين ... ؟ 

عنان : ( فى شبه استدراك ) أجهل القطار ... 

الباشا : الليلة إلى الأقصر فى صحبة .. 

عنان .: ( هادئة ) امرأة .. 

الباشا : من أخبرك ... ؟ 

عنان : ليس يهم الذى أخبرفى ... لاذا جفت الان تسال عنه .. ؟ 

الباشا : لأن هذا الرجل لا ينبغى أن يبقى لك زوجا بعد اليوم ... 

عنان : خفض صوتك ... 

الباشا : أهو هنا .... 

عنان : ( فى استدراك ) الخدم .. 

الباشا : (.ینظر فى ساعته ) الساعة الآن السادسة وعشر دقائق » 
وم يعد بعد ... لا ریب أنه يأ عنجلا کی يأخذ حقائبه 
ويمضى بقطار السابعة .. 

عنان : وكيف علمت يا ألى ؟ .. 

الباشا : هذا أمر لايخفى على أحد ... إنه هو الذى أخبر « كامل » 

( الخروج من الجنة ) 


الباشا 


بت ۱۸ سب 


اخحرن فى أمر هذا الرجل أنه يشيع ما یفعل کأنما هو لا بحفل 
بك ولا يخشى أن يبلغك أمره ... ! 


: قل إنه يريد أن بم يبلغنى أمره 3 
: إلى هذا الحد يسعى فى تنغيص حياتك ... ؟! 
: ( باسمة ) لاتخف .. لا تخف .. لاشىء يؤثر فى حياق ... 


: وأنت .. لأى سبب تسكتين على كل هذا ... 


۶ 
۰ 


: هذا شالى ... 
( فى شىء من الغضب ) وشاأنتا أيضا بي آلآ تقل ان 


فى عمل هذا الرجل امتهانا لك ؟ ... 


: ( باچة ) امتهانا لمقام ابنة وزير سابق ... ! 
: نعم .. امتهانا لنا جميعا ... 
: ( تنظر إليه مليا ) آقسم إن لديك أخبارا عن قرب عودتك 


إلى الجبة ... ! 


: ( فى اهعام ) كيف علمت ...؟ 


انطلقت فى البيت ... ! 


الباشا 
عنان 
الباشا 
عنان 
الباشا 
عنان 
الباشا 
عنان 
الباشا 


عنات 


الباشا 


عئان 


الباشا 


عنان 
الباشا 


بت ۱٩‏ بت 


: كلا .. ی لا أريد العودة إلى الوزارة .. 

: آترفض الکرسی لو عرض عليك اليوم ... ؟ 

> وم لا .. ؟ 

هذا حلم بعيد النال ی 

: کرسی الوزارة ؟ .. 

: بل خلاصك من حبه ! ... 

: ومن قال لك إلى أحبه ... ؟ 

: ( باسمة ) وهل يخفى الحب ... ؟ 

: ( باسها ) أيتها الشاعرة » لا تسرف فى اللفظ .. ! ما أنا إلا 


رجل يحب اليوم أن يعيش فى هدوء بين ذويه وذكرياته 00 


: أى ذكريات ... ؟ لو أنك تكتب على الأقل 


مذكرات ؟ ... ولكنك لا نفعل شیعاً .. إنك تنتظر ... 


: ر فى رجفة ) آنتظر ماذا ... ؟ كلا .. إلى لا أنتظر 


شیگا .. 


: ( كانخاطبة نفسها ) حقا ما آشق الانتظار .. ! 
: عنان ... 201 

: ( كالخاطبة نفسها ) أنا أيضا أنتظر ... 

: ( فى عجب )أنت ؟! .. 


عنان 
الباشا 
عنان 
الباشا 
عنان 
الباشا 
عنان 


الباشا 


عنان 
الباشا 
عنان 


الباشا 
عنان 
الباشا 


: تعظرین ماذا .. ؟ 

: أنتظر يوم الخلاص ... 

: الخلاص من ماذا ؟ ... 

: ( كاخاطبة نفسها ) من حبه .. 

“كرس الورارة مدي ات ایض وی ۱۱ 

: ( فى ابتسامة باهتة ) كلا .. لست آعسی کسرم 


الوزارة ! .... 


: إفى لا آنهم ما تقولین .. 


( صمت ....) 


: ( ترفع رأسها ) ما علينا as‏ 
: ماذا بك يا عنان ؟؟ .. 
: لاشیء .. ( فى صوت آخر ) : نی ما زلت أذكر كلمتلا 


ا آی يوم رشحت وزيرا فى الرة الأول ... أذكر : « إذ 
دخلت الوزارة فقد دخلت الجنة ,..۱ ) 


: ( فى حرارق ) جنة ليست خالدة ... ! 
: ككل جنة على هذه الارض ۰۰ 
: قصيرة العمر 55 


عنان 
الباشا 
عنان 


الباشا 


عنان 
الباشا 
عنان 


الباشا 
عنان 


الباشا 
عنان 
الباشا 


س 


: كجنة اب ۳ 


: صحيح .. ۱ 
: ( كاخاطبة نفسها ) ومع ذلك » هنالك أحوال ينبغى 


للإنسان فيا آن يبدأ هو بالخروج من الجنة فى عزم وشجاعة 
قبل أن يطرد منها طرداً ی 


تم هنالك آحوال ... لکن لیس من السهل دائما أن 


تری غين الانسان هذه الأحوال .. 


: ( كامخاطبة نفسها ) عینی أنا تری دائماً ۳ 
: ( مازحا ) إنها ليست عين وزير ! .. 
: ( كالخاطبة نفسها )إنى أرى تلك الجنة الزائلة شيعا خيفا » 


وأتمنى أن تزول بإرادق أنا ... وأحشى أن تذهب دون أن 
أستبقى منها على الأقل شيئاً جميلا أو عملا عظيما ... 


: عملا عظيما | ... هذا کلام الشباب والکتب یی 
: كلا يا أبت . بل كلام قلبى وشعورى . إلى ألقى عليك 


ایشا هذا ار 


۱۳ 
: لقد دحلت یا ی الوزارة و خرجت منها ... فماذا حدث ؟ 
: ( يتفكر حظة ‏ ماذا تریدین أن يحدث ؟ ... 


بد ۲۷ ۲۷ س 


عنان : ألا يمكن أن يحدث شىء ذو أثر عظم ؟ .. 
الباشا : من غير شك يحدث شىء .. 
کان : ماذا حدث ؟ ... 
الباشا : يحدث أن الوزیر عند دخوله الوزارة يفقد نصف عقله .. 
عنان : أهذا کل مايحدث ؟ .. 
الباشا : ألا يكفيك هذا ؟! .. 
عنان : وعند حروجه منها ؟ ... 
الباشا : يفقد النصف الاخر .. 
عنان : كلا ... لا تقل هذا الکلام ... نك تمرح ... 
الباشا : دعینا يا عنان من كل هذا » عودی إلى شأنك آنت ع 
وكتبك » وزوجك . 
عنان : أصبت ؛ فلأتحدث عن نفسى : أخبرنى يا أبت كيف تری 
هذه العمامة ؟! . 
( تشير إلى عم‌امتبا الحريرية فیوق 
رأسها ... ) 
الباشا : ( ينظر إليها وإلى الهو بسا ما ) العمامسة والمو 
والسراویل ! ... فى أى عصر تعيشين أيتها الفتاة !؟ .. 
عنان : ( باسعة ) إلى جارية هرون الرشيد ! ... 


2 
الباشا : بل أنت عنان جارية الناطفی ... فى صوت آخر » حقا ما 
كان يخطر لى على بال أن شغفی بالشعر والتاریخ ينتقل إلى 
ابنة لى على هذا الحو ؟! 
عنان : نعم ... ترى ماذا كنت أفعل بغير الشعر والغناء ؟ .. 
[نهما عزای فى هذه الحياة ! .. 
الباشا : ( فى شىء من التأثر ) عمى مساءيا عنان ! .. شأنك إذن 
مع زوجك ! ... إنك فيما أرى أسمى فكرا من أن تعنى 
بحماقات هذا الرجل .. 
( خر ج وتشیعه عدان . ثم تعود إلى الوسائد 
فتستلقى علیبا بکل جسمها المشوق › 
وتطالع كتابها » ولا تمر حظة حتى یفتح 
الباب الأيسر ویظهر منه خسار لا بسا 
أغلب ثياب الخارج ومنهمکا فى عقد رباط 
الرقبة ... ) 
ختار : ( يتقدم ثم ینادی ) يا إدريس ۳ 
( ثم يترنم بالغناء فى صوت خافت وهو أمام 
مراة الجدار ) 
عنان : ( تلقى عليه نظرة سريعة ثم تعود إلى كتابها ول تلفظ 


إدريس : 


س 6 ۲ س 


حرفا ) ع 


: ( يلعفت إليها ) غريب أنك لا تسألینتی ؛ لماذا عجلت 


اليوم بالعودة ؟ 


: ( ہز کتفیپا دون أن تلتفت إليه ) ؟ ... 

: لاتبزی كتفيك ... سلينى لاذا عدت مبکرا اليوم ا 
: ( وهی ناظرة فى الکتاب ) لأنك مريض 7 

الشف ميق تین رولا احالف تلن اليب 


الفیقی .. 


: ر فى غير اکتراث ) لأنك مسافر ... 
: نعم .. إل الاقصر و 

: ( تطالع ولا نجيب ) ؟ ... 

: ليس يبمك هذا أيضا ؟ .. 

EE 2 


: ( يكظم غیظه ‏ وقضی لحظة صمت ثم لايتهالك فینادی 


فى حدة ) يا (دریس ! ... 


( يظهر ) نعم ! .. 


: هبى؟ حقائبى ... سامضى فى سفر طويل .. 


( إدريس يخرج مسرعا .. ) 


ت 9 عد 


: ( يلعفت إلى عنان ويرمقها لحظة ) ماذا تطالعين يا عزیرتی 


بكل هذا الانهماك ؟ .. 


: ( بدون أن تلعفت إليه ) كتابا ... 

: لست آعمی .. إلى آری أنه کتاب .. 

: ولاذا تسآل إذن ؟ ... 

: وأنه لأبى نواس ... أليس كذلك ؟ ... وأنك ربما تطالعين 


ف هذه اللحظة قوله لعنان جارية الناطفی ثم 


: ( يستمر مترغا ) .. 


عنان يا من تشبه العينا أنتم على الحب تلومونا 


: ( بامة فى خحبث ) إياى تعنى بهذا ؟ ... 
: ( يشير بأصبعه علامة السكوت ) صه ... لاتذكرى 


الشطر الآ حر من البيت » إن عنان الأخرى تخابشت على 
السکین ألى نواس » وأنت اليوم تصنعين معى مثل ذلك › 
والتاریخ يعيد نفسه دائما ۰۰ 


عنان 


عنان 


س ۲۱ بت 


: أى تاريخ ؟ ... نك لا تشبه آبا نواس فى قليل أو 


: أهذا رأيك فى ؟ ... 

: تشبهبه فى وه ... ربا ... لا فى جده .. 

: هذا الاحتقار لى ستدفعين مُنه غالياً .. 

: لا أظن أنى أحتقرك ... 

: ی أحس أنك تبخسيننى قدرى » وتنکرین علي كل 


E 


لق أرق أن اخ درك د 

: وإفى لأحس البغضاء التى تضمرينها لى ... 

: ( فى تهكم ) البغضاء كلمة شديدة 71 

: إلى لست أرتاع لشیء قدر ما أرتاع لهذا النوع من التکبر 


الصامت والترفع والفتور والابتسامات الباردة والضحکات 
المازئة وقلة العناية والااکتراث وعدم الاحتفال الذی ألقاه 


: ( فى تهکم ) یا لك من مسکین 1 ... 
: « مستمواً ) إن کذلك آبغضك .. ولاکن ا جد 


عنان 
تار 


عنان 


عنان ` 


مختار 


سب ۲۱۷ سب 


: ( ساخرق ) نك حقيقة صرج إلى حد بعید ! . 
: ( مستمراً ) لکن عبثا آحاول فى نفسی أن آصغر من 


شانك » لم آستطع یوما إقناع نفسی أنك امرأة كأية امرأة 
لا قيينة خاو لا اعقلها وشخصيها. 


: ( تطرح كتابها جانباً وتستوی جالسة ) تار ! ... تعال 


لل جانبی ... 


: ر يذهب ف الحال إليبا ویجلس کا آرادت ) عنان . 


£ 


اهر انز که 


منك والاعراض منذ زواجنا .. 


+ لست آسا ان هذا :الاش يان من عم ین وه 


الحياة » من آمر مستقبلك .. لقد كانت لك موهبة للكتابة 
وقرض الشعر » ألا تشعر آنك أضعتها ؟! . 


: أحيانا أشعر بشىء مثل هذا ... ويخيل إلى أنى أصغر منك 


شأنا » وأنى مخلوق عاطل فى الحياة لا يحسن عملا » ولم 
يخلق ليعمل » ولا قدرة له على شىء » وكنت أفضى 


ب. ۸ س 


اطمعنانا . 


: من هذا الصدیق ؟ ... امرأة ؟ .. 

: يحزننى أنك تلفظین هذه الكلمة بغیر غضب . 

: ول الغضب ؟ ... إنى أعرفك حق العرفة . 

: وأنا للأسف لا أعرفك مطلقا » أريد على الاقل أن أعرف ما 


تضمرين لى فى أعماق نفسك » إنك المرأة الوحيدة فى 
على زواجنا دون أن أعرف هذا الشىء المغلق احهول ؛ 


الذى هو آنت ا 


.: ( باسمة ) الشیء الغلق اجهول ! ... 
: نعم .. ول لأحافك أحيانا ... « لحظة ) ... آخبرینی 


هر 

: لست أرى شیف 57 

: ( ساخرة ) هذه غلطتك ! . 

: کلا ... نت لاتحبینتی هذا کل ساف الامر ... سیان عندله 


وجودی وغيابى » سفری واقامتی ‏ ثم حجرتك التفصلة 
عن حجرل ... لماذا لاتقبلين أن نعيش فى حجرة واحدة 


ختار 
عنان 


س ۹ س 


کزوجین ؟ ... حتى لثم صابعك تأیینه على » ها نحن 
أولاء فى خلوة » فهل إذا القست منك أن تقبلينى ... 


: ( مقاطعة ) لا ... 

وا اه 

: لأنى لست أريد 0 

: رل حزن ) أرأيت ! .. 
: ( اتیب ) !.. 

: وإذا اقست شم عبير البنفسج فى شعرك ( يميل نحوها ) . 
: ( تپض هاربة كالريم الفلت من شبكة ) لا ...لا ... 
: لا تمربى . إلى لن أفعل .. 

: لا فائدة ترجى منك » عبثا أحاول ملك على الكلام فى 


شىء مفید ۰ 


: ( فى صوت خافت وهو یتبعها بنظره) .. 
: ( تنجه إلى مائدة صغيرة علیها آلة تلیفون آوتوماتیکی ) 


ألو + ألو آرجو حجز مقصورة ق امانب الان ... 
نعم هذا المساء ... حرم مختار بك رضوان ... نعم .. 
رقم ١‏ ۵ ) ... مع الشكر ! .. 


ود ب 


ر تضع "ماعة التلیفون فى مكاما ... ) 


* أتذهين إل السا هذا المساء ج 

: فى ابتسام  )‏ ترى 

هرد و 

: ليس شأنك هذا 5 

: ر فى حدة ) ليس شأ هذا ؟ ... من شألى ومن حقى 


أن أسألك هذا السؤال ... مع من ستذهبين ؟ ... 


: ( باسمة فى هدوء ) أختى 5 

: أنت كاذبة ... 

: رهز كتفيها ) ؟ .. 

ما ده مك هذا السام 

: أو نسيت أن حقائبك هیقت ؟ ... وأنك ماض فى سفر 


طويل ... طويل ؟ ... 


: كلمة منك تبطل السفر » ونذهب معا هذا الساء حيث 


ألا و د 


عنان 


بت ۳ ۳ بخ 


+ عنان [ ...لماذا لا تريدين ؟ . 
: لا لست آرید 5 


( إفريس يظهر من الب الأيسر حامل 
حقائب ) 


: ( فى حدة ) إدريس ! .. ضع الحقائب فى السيارة › 


١‏ ثم يعود إلى استكمال ارتداء ملابسه أمام 
المراة ) 


: ( تدنو من البيانو وتعبث بأحد مفاتيحه الصغيرقة 


فيحدث صوت صغير رفيع ) ؟ ... 


£ 


آحسبت حقا أنى آبطل السفر من أجل مثلك ... ؟ أصبت 
فى كل هذا الإعراض .. أنك لست بلهاء .. هذا كل ما 
عندك من مزايا ... ! 


: انت ... ۱ 


: کفی :مال مسافر إل الاقصر ا وسامكف فا شهرا. .. 


E 


: شهر العسل !؟ .. 

ا كالشهر الذى قضيناه معاً فى الشتاء الاضی ... 
: لم ترق لى الاقصر كليرا فى الشتاء الاضی ... 

: ولا ی أنا ... لقد كانعسلامريرا ذلك الشهر الذى قضيته 


معك هناك .. 


لست أحب أن أجرعكعسلامريراً ا 
: لقد تجرعته وقضى الأمر ... ثلاثون يوما مرت هناك » فما 


زأيعك ابتسمت غير یو مین o“‏ 


: ليست لى الشجاعة أن أبتسم طويلا ... 
: ( كانخاطب نفسه ) آعرف لاذا .. 


( صمت ... ) 


۳ بعد لحظة مسعذ كراً ) اهيا عنان 1 | ومع ذلك لن أنسى 


آننا كنا نعيش هذا الشهر فى حجرة واحدة .. نعم . إن 
جرد الشعور بأنك معى فى حجرة أمر غير قليل .. إنك 
كنت تنامين ملء عينيك .. وكنت أنا أقوم فى الليل مرارا 
لأضىء الكهرباء فوق رأسك وأتأمل ذلك الوجه . 
وأستوثق من كفاية الغطاء ... وكانت نفسی تسول لى 
أحيانا أن أقبلك فما كدت أجرؤ ... ثم ذلك اليوم الجميل »› 


عنان 


تار 


عنان؛ 


عثان 


بش 
إذ مرضت و کدت آنتحب من وقع الصدا ع»ءفجلست إلى » 
ر يشير إلى خده الأيمن ... ) 


: ( وهى تعبث بالفتاح الأوسط فیحدث صوت غير 


مرتفع ) لست آذ کر ذلك 2 


: یا لا بکرم .. لقد كانت الأولى والأخيرة ¢ وأريتنى 


بعدها من الاضطهاد ألوانا ... ك أبغضك أيتها المرأة ! . 


: ( تضرب بإصبعها على مفتاح كبير فيخرج صوت هائل 


وچه 


ساخر ) يا للهول. ... 

إفى ليلذ لى أن أراك يوما تتالمين ... أتصدقين هذا .. ؟ 
أقسم لك إنى أدقع نصف ثروق ثمناً لدمعة تذرف من 
عينيك أمامى ... أتتصورين يا عنان انی ابتهلت إلى الله يوما 
أن تمرضى حتى أشاهد ضعفك ... ؟ لكن العام انقضنی 
دون أن غرضی غير يوم واحد فى الصيف » فلزمت 


" حجرتك » وأغلقت الباب > ومنعتنى مسن الدنحسول 


غل الا قد كرو ب 


: وماذا تریدین أن أطلب لثلك ... ۴ 


( الفروج من الجنة ) 


عنان 
تار 
عنان 


سم ا س 


: نا لا أطلب لك سوعا .. 

: هذا مع الأسف صحيح ... إنك لا تطلبین لى سوءا ... 
: مع الاسف .. 

: نعم ... مع الاسف ...۰ | 

: ری تپکم ) هذه أول مرة أرى فبا من يأسف لل 
٠‏ هذا ...| 


: لیتل تطلبين لى الملاك ... ليتك تفعلين أى شىء أدرك منه 


لون عواطفك .. لكنك امرأة محاطة بالضباب ... أنا الذى 
ما أذلته قط امرأة .. أنا الذى ألقى الطاعة والتقدير 
والاحترام من كل إنسان ... إلا أنت أيها اخلسوق 
المقوت ... ثقی أنى ذ هو الآن بالنساء نما أفعل » لارغبة 
فين .. بل رغبة فى انتهاك حرمة الزوجية ... حرمة زوجة 
مثلك . إن نجرد الشعور بإلحاق الاهانة بك وبإذلال 
شخصك المقدس هو أكبر لذة عندى الآن ... هذا كل ما 
فى الأمر ... 


: هر كتفيها ) ... ؟ 
: رل غبظ ) هزین كتفيك ... ؟! 
ر 


: نعم ... آنت ولا شك فهمت خطأ لاترین ملاطفتی انى 


سستب 4 ۲ سمه 


: ( فى غضب ) آیتها الخاسرة .. آنا الخطى إذ أحترمك أكثر 


مما ينبغى ... سأغير منهج منذ الساعة » وأصار حك بكل 


3 


میب . .هه 


1 فى تبكم ) آهناك أشياء آحری تصارحنی بها‎ ١ 
.. إنى ما صارحتك بعد بشىء ... الحقيقة العظمى هی الا تية‎ : 


أحبك .... أوأنى حیبتلف منذ تزوجنا .. هذا غلط محض يا 
سيدق ... لوأن الأمر كذلك لما كنت أسافر الليلة إلى 
الأقضر و أت ر کل وحيدة ... القيقة أ أب يا سيدق 
اا 


: ( باسمة ساخرة ) يا للعاشق الوضان ... 
: وكنت أكتم عنك احتراما للزوجية .. 
: يا للتنافض البین ... ! منذ دقيقة واحدة كان امتهان 


الروجية کل شغلك الشاغل 1 ... 


: هتالك أشياء لا تقال للزوجة مهما بلغ الأمر » لکنی الآن 


: الاقرار بماذا ... ؟ 


س ۱ ۲ س 


: بأنى فى حياق ما أحببت سوی امرأة واحدة هی هله .. 


معی صورتها دائما ۹ اتريدين رؤا ... ؟ 


ار بي لا دای با 

: أحب هذه السيدة إلى حد غير معروف فى تاريخ الحب . 
: ولاذا تقول لى هذا الكلام ... ؟ 

: لأنى قد عزمت أن لا أكتمك شیف 7 

: إلى ما طلبت إليك الإفضاء إلى بأسرارك .. ؟ 

سفن انلك أن تعس هه ا 

: رف تردد ) كلا ... ولكن .. 

: إذن فاسمعى : هذه المرأة يا عنان كانت تستطيع بكلمة أذ 


تدخلنی اسلنة ... 


: إن المرأة لا تدخل الجنة .. 

: أجل ۳ 

: وظيفة المرأة الاخراج من الجنة ... 

: هذا كلامك أنت .. 

: ولا وزن له عندك ... ؟ 

: بالطبع .. أما کلامها هی ... أتريدين أن تعرفى من هی 


التى أفضلها عليك ... ؟ 


عنان 
مختار 


سب ۲۳۱۷ مت 


: ( عبر كتفيها ) ... 

: ( فى غضب ) قلت مرارا لا تبزی كتفيك .. 

: ( فى هدوء ) أو تمنعنى من إظهار رأبى ؟ ... 

: ( فى حدة ) هذا ليس إظهار رأى » ولا مو سوء 


٩ ... آدب‎ 


: ( فى صوت خافت ) سوء أدب E‏ 

: رف حدق ) نعم ... 

: ر فى هدوی صدقت ... إنك لم تعد حترمنی ... 

: أكثر من هذا : أراك فى حاجة إلى التأديب .. 

ها کا 

: ( صائحاً ) أنت امرأق » ول عليك حق التأديب » وق 


لغافل إذ با إلى الرفق واللين مع مثلك » مضى اللطف 
والرفق » وسأنقلب رجلا خليقا بتأديب امرأة .. إن المرأة 
خلوق تافه » وكا ذکر كتاب ألف ليله : « ينبغى للرجل إذ 
يدخل على المرأة أن لا ينسى أن يخفى فى ثيابه سوطا 4 ... 


: ( هادثة ) فى غرفتك سوط للخيل . 
اانه ورين أن لا أحجم الساعة عن 


استعماله ... 


عنان 
مختار 


TA —‏ مت 


55 فى هدوء غريب ) اذهب إذن وأحضر السوط‎ J 
34 سأفعل ؛ وسيترك السوط بهاتین الذراعين أثرأ لا بمحی‎ : 


( يذهب سریعا إلى حجرته من الباب الأيسر ) ... 


: ( فى مکانبا جامدة تتنهد ) ماذا أصنع بعد ياإلهى !.. 


أعطنى قوة الیوم أيضاً !... 


: ( يعود وفى يده السوط ) ها هو ذا ... 

: ( تغير صوتها قائلة ) إن كنت حقاً رجلا فلتضربنى به .. 
: سأضربك ضربا مبرحا » حتى تذرف الدمع .. 

: ( جامدة تنظر إليه نظرات طويلة فیپا معان مختلفة وقد 


أرخت أهدابها الطويلة على نحو يسأحر ) لماذا تجبن ؟ 


: ( يدنو منها ویرفع السوط ) خذی ! .. 

: ( لا تتحرك ) .. 

: ( ينزل سوطه دون أن يمس عنان ) ألا تتح ر كين ؟ .. 
: للاذا لا تضرب ؟ ... 

: ( فى هدوء ) من أى شىء أنت مصنوعة ! .. 

١ :‏ ياسمة ) ناذا لا تضرب ؟ .. 


: نت ميتة القلب لا ينفع فيك ضرب .. 


عنان 


— ۳۹ س 


: كنت أحسبك تبكين لمرأى السوط .. 
: ( باسمة ) کا بكت عنان 1 

: ( باسما ) جارية الناطفى ... 

: ( باسمة ) وقال فيها الأعرالى ... 

: ( يتشد ) : 


إن عنانا أرسلت دمعها 
كالدر إذ يسل من خيطه 


: ( تشد ) : 


: ( يلقى بالسوط من يده على الفراش ) ظالما أو غير 


ظام ... 


اندم د 

: إفى واثق بآفى ۸ أظلمك يوما ... 

: أعترف بذلك ... 

: عنان ... ؟ آحشی أن يكون قد أغضبك مزاحى هذا أو 


ثقل عليك ... فلنتتصافح ... هان يدك » و خذى من هذه 
احلوی .. 
(بخرج من جيبه صندوقا صغیرا من اخلوی ..) 


م ع بت 


: أبعد هذا كله ؟ ... 


: أو كنت تتصورین غير ذلك ؟ .. لقداحضرت ال حلوى مع 


السوط ء إذ كنت أعلم أنى مهما ضر بتك فلن أدعك حتى 


: ( باسمة ) أعترف أنك رجل لاتفلو من ظرف .. 

: ( ينظر إليها فى ارتياب ) أتسخرين ؟ ... 

بل أقول ابحد 23 

: ( خر ج من الصندوق قطعة حلوی ) اقبلى منی هذه ! .. 
: أوّترافى جديرة بقطعة من الحلوى ؟ .. 

ول لا ؟ ... 

: إلى مخلوق تافه | .. 

: ماذا أسمع ؟ .. 

: وفى حاجة إل التأديب | ... 

: من قال هذا الهراء ! ... 

: قاله رجل ! ... 

: لا بد أن يكون عاشقا أومجدونا ... 

: ( تضحك عن ثغر من اللؤلؤ ضحكة رقيفة ساحرة 


بدیع ا 


ختار 


عنان 
مختار 


عنان 


سین ۷۲ :۵ بات 


: لول مرة تضحکین هذه الضحكة » منذ زمن لا آعیه 9 


ع آنا سعيد ! ... أتأذنين لى أن أضع قطعة من الحلوى فى 
هذه الكأس من اللوّلرٌ ؟ ... 


: ( تفسح فمها وتمده إليه ) ؟ ... 
: ما أحلى أويقات إشرافك ! ... وما أقصرها ! ... أنت فى 


هذا البيت كالشمس ف لندن ! . 
( تبتسم ويتناول قطعة أخرى من الحلوى 
ويلشمها عن بعد ويضعها فى ثغرها .... ) 


: وأنت أيبا الخلوق ... كيف أصفك ! ... ألا تحب 


الحلوى ع حذ هذه ف فملك ۰ 
( تأخذ قطعة من الصندوق وتضعها فى 
فمه ... ) 


: آشکر لك هذه اللحظة / ... وتقولين يا عنان إن امرأة لا 


تدخل ال رجل الجنة ؟ .. 


: رف شبه رعدق لا تذكرن بالجحنة ! . 
: لماذا ؟ ... إنك مخطيعة ... آعطینی قطعة أخرى ۳۹ 


( يفتح فمه » وإذ تريد عنان أن تضع فى 
فمه القطعة .. يحاول مختار أن يلثم يدها 


مختار 
عنان 


۳ 


الدانية من فمه ... فتجذبها فى الخال ) 


: ( تصيح به ) دع هذه اليد ! ... دع هله اليد .. ! 

: ر مرتاعا ) ثم تخافين ؟ 5 

: ( فى اندفا ع ) ای خائفة 3 

: حائفة منى ؟ ... أفصحى ! ... أتكتميننى شيئاً ؟ .. 


ماذا بك ؟ ... 


: ر تعالك وتستدرك ) كلا ... لا شىء مطلقا ... إن 


0 ۾ 


لست حائفة شيعاً ... إلى أخطأت التعبير ... أردت أن 
أقول خائفة من ضغط يدك .. هذا كل ما فى الأمر .. 


: وهل تخيفك يدى بهذا المقدار 0 


: ( يطرق ) هذا غريب ... لست أفهم من أمرك شيقاً ... 


عنان ... يخيل إلى أنك تخافين السعادة وتفرين منها » ولا 
تطيقين النظر إلا وجها لوجه .. 


: ( فى إطراق واضطراب ) 

توب رق ار و 

: ( تبتعد قلیلا ) لا 4 

: آرآیت ؟ ... نك تبعدین کلما دنت ساف نك تخشین 


ختار 
عنان 


جا 27 یت 


: ( تملك نفسها ) سأخرجك منها ... 
١ :‏ فى رعدة ) ماذا تقولين ؟ ... 
: إنك ولا شك تمرحين يا عنان ... وأعترف أن مزاحك 


يخيفنى » ومع ذلك ... هل أنادخلتها ؟ .. إن كلمتك لم 
تصدر بعد ... ؟ 


: إنك فيا طول حياتك ... أنت من آهلها منذ ولدت .. 
: أنا ؟ ... 
: نعم أنت ... وهل لأهل الجنة صفات غير صفاتك 


الثلاث [؟ ... 


: أى صفات ثلاث ؟ ... 

: الشباب » والفراغ ء والثراء ! . 

: انت دائما تسخرين ... 

: وهل لأهل الجنة شغل سوى التنقل مثلك من هوى إلى هوى . 


ومن هناء إلى هناء ! . 


: كل طلب لك مجاب ... ۶ من النساء عرفت ؟! ... و كم 


ختار 


عنان 


بت 4 دس 
من اللساء هجرت ؟! .. هل رفضت لك امرأة طلبا ؟ ... 


هل عصى لك أحد أمراً ؟ ... كل نمار الأرض وقلوب 
الغيد طوع بنانك ... إنك منذ ولدت السيد الامر 


الجميل ! .... ها هی ذى الجنة التى أنت فیها دائماً ! . 


: هنالك امرأة رفضت لى طلبا .:. 

: من هی ؟ ... 

: إنك لا جهلینبا يا عنان . 

: ومن تکون امرأة بين معات وه 

: هذه المرأة هى عندى كل شىء 5 

: أرأيت ؟ ۳ 

: ماذا ! ... 

: ر كالخاطبة نفسها ) هكذا الرجل دائماً ! .. 
: عنان ! ., إنك لا تعرفین ... 


: یی ... كل نمار الأرض لم تكن شیا »> والثمرة الممنوعة 


وحدها كانت كل شیء ۰ 


( فى قلق ) دعينا من هذه التشبیهات والاستعارات dl...‏ 


المسألة يا عنان لأبسط من هذا كله ... 


: إن المسألة لأخطر ما نظن 5 


مختار 
عنان 
ختار 
عنان 
ختار 
عنان 
مختار 


عنان 
ختار 


إدريس : 


مختار 


عنان 


202 ست 


: ( دانیا ) عزیزی عنان ... 

: ( فى جهم ) ماذا تريد منى ؟ ... 

: أعدت إلى التجهم الخيف ... ؟ 

: فى جد ) إنك تحسن صنعاً لو سافرت الآن . 

: ( مصدوماً ) آتریدین هذا حقاً i‏ 

: نعم ... اریده ۳ ۱ 

: أجادة أنت .. احذری ! ... ستجعلیننی أعتقد حقيقة 


آنك لا ... 


: إن ضقت بك ذرعا ... 
: کذا ! .لا بأس ! ... فلتكن مشیتتاك ( یتجه إلى باب 


الصدر وینادی ) يا [دریس ... 
ر یظهر وعلى ذراعه معطف خسار وعصاه ) کل شیء 
جاهز .. 


: ( يشير إليه فیلبسه العطف ويتساول منه العصا ) 


حسن هادا انضرف : 
( خر ج إدريس ... ) 


: ( مطرقة تعبث بطرف ثوبها ) 
: سأسافر طويلا کا ترغبين ! ... ولن أعود إلا بعد أن ألقى 


س 1 س 


بقلبی تدا ... ( لحظة » ولا تجیب عنان بشىء ) ولن 
تطاً قدمی هذا الببو حتى یکون لی قلب جديد لا یتحرله 
لاسم عنان اللعين » وليتبارك اليوم الذى تصبح فيه هذه 
المرأة عندی كسائر النساء » لاقيمة لما ... ( عنسان لا 
تتحرك )إنى ذاهب ... ( يتحرك , ثم يلعفت إليها ) » ألا 
تریدین أن تفول ا ... ۲ 


۳ 

: قبل أن آذهب ‏ ألا تمنحيننى ... 

١ :‏ فى جفاء ) ماذا ... ؟ 

1 

: أهى الفاكهة احرمة ... ؟ 

E 

: ( يدنو ) وإذا هجمت عليك الآن » وحصلت علیها 


بالرغم منك ... ؟ 


: ( تسرع إلى السوط فوق الفراش فترفعه فى يدها وتقول 


فى عزم )اسمع ... ! إلى امرأة إذا قالت فعلت ... والله لفن 
دنوت منی لأضربن بالسوط وجهك | 


مختار 
عنات 
مختار 


— ٤۷ 


: ریقف ) إنما أريد لثم يدك ... 
: ( فى تجهم ) لا سبيل إلى ذلك ... 
: لن ترى لى وجها ... ! 


( بخرج بخطی سريعة دون أن ينظر الیها 
وتظل هی فى مكانبها جامدة لحظة . ثم تلقى 
بالسوط بعيداً وتسرقی على المقعد 
باكية .... ) 


الفصل الثانی 


١‏ الشرفة الى على الیل .. البساب 
الزجاجی الکبیر يبدو مده جزء من البپو 
العرنى , "م يبدو مده البیانو واضحا ... 
وبالشرفة مقاعد ما توضع فى الشرفات » 
وبا كذلك مائدة من طراز القاعد 
ومصباح كهربانف على الارض 
« آباجور » ... الوقت أصيل .. وعنان 
غارقة فى مقعد كبير وأمامها أختها ليل فى 
مقعد آخر ) 

: لقد أصبح وزيراً من جديد ... ! وافرحتاه .. !لو رأيته ی 
عنان هذا الصباح وهو يفض برقيات التہانی التی ترد فى كل 
لحظة » وقد امتلأ وجهه دما وانقلب شابا فى ليلة 
واحدة ... | لقد وقفت اليوم بالباب سيارة الحكومة » 
فأطل من خلف النافذة وابتسم ... وما إن قدمت عليه 


سب ٩‏ 6 کب 


حتی ابتدرنی قائلا : « لقد عرضوا على أبيك كثيرا دحول 
الوزارة » فقبلت آخر الأمر تلبية لنداء الواجب والوطن » 
جملته العهودة التى یقوضا كلما عاد إلى الحكومة › ألا 
تذكرين ؟ .. 


: ( وكانها لم تصغ إلى حديث ليل ).. ؟ 

: ( تلتفت إلى عنان الصامتة ) فم تتأملين يا عنان .. ؟ 

: ( تخرج من تأملاتها ) أريد أن أسألك سؤالا ... 

: سل .. 

: ما رأيك فى حواء إذ أخرجت ادم من الجنة ... ؟ 

: ما هذا السؤال الغريب ... ؟ 

: ما رآیی فى حواء إذ أحرجت ادم من الجنة ... ؟ رأيى آنها 


جرت عليه وعل نفسها الوبال ... ! 


تاه ا 

: لست أعرف ... إلى ۸ أكن معهما ؟ ... 
: إن كل امرأة تستطيع أن تعرف . 

: وماذا يبمك من آمر حواء وزوجها ؟ .. 
: يخيل إلى أا لم ترتكب نما .. 


( الخروج من الجنة ) 


۵« ها اس 


: لعلها سقمت الحنة .. 

: ان المرأة لا تسام الذي بدا ۳ 

: نها حشیت أن يسأم زوجها الجنة .. 
E‏ 

: لاذا تنظرین إلى هکذا ... ؟ 

: نعم ... با فعلت ذلك من أجله ... 
SR E E‏ 


( لحظة صمت ... ) 


: ( تلتفت إلى عنان فى اهتام ) أتريدين أن أسألك أنا أيضاً 


سؤالا ؟ ... 


: سلى .. 

: كيف أنت ومختار ؟ .. 

: ككل يوم ... 

: لل هذا السؤال ..؟ 

: أفيه إحراج ۳ ؟ لا باس .. أيحبك هو .. ؟ 
: وإذا كان الجواب لا ...۲ 


۱3۳ 


: نت إذن غير سعيدة .. 
: ریا .. 
: البارحة فى السينا لحظت أنك نتغيرة الوجه » كثيرة 


الوجوم 57 


: أرأيت ذلك ... ؟ 
: لعل سفره زل الأقصر ... 
: ليس هذا هو السبب ۰ 


کل أمرك . 


ستعر فين یوما ۰ 
: ( تنظر إلى عنان نظرة فاحصة ) آحشی آنك تتالین لشیء 


يا عنان ... ۲ 


۳ 

: آوانک قافن ق قدو الامور ,۴ 

DBE 

: لن ألح أكثر من ذلك ... إنى أعرف طباعك ... شأنك 


إذن .. 


( صمت ... ) 


شم 0 


ليل :( تنبض وتتأمل النيل ) ما أجمل النيل الساعة .. وهذه 
المراكب والقوارب تسبح فيه کالاساك .. ؟ 
عنان : ( فى اطراق ) ... ؟ 
ليل :( تلتفت إلى عنان ) دائماً تفكرين ! .. دعك قليلا من 
تأملاتك » وانظرى إلى هذا الماء الفضى الجميل ... ! حقا 
إن كل شىء فى بيتك يوحى بالشعر والخيال .. ! وهذا 
النسم الذى يعبث بشعرك ناقلا عنه عطر البنفسج( وفجأة 
کمن تذكرت شیا )عنان ... ؟ أما الحظت البارحة فى 
القصورة الجاورة ذلك الرجل الأنيق الذى حياه زوجى 
كامل .. ؟ إنه كان يختلس إليك النظر طول الوقت ... إنه 
زميل زوجى ف وزارة الحربية ويدعى أحمد بك رفعت .. 
واليوم أخبرنى كامل أنه سأل عنك من طرف خحفی » فلما 
علم أنك متزوجة أطرق فى أسفه ... 
عنان : ( فى غير اكتراث ) لم ألحظ قط ... 
ليل : إنه أعزب ... على ما فهمت من كامل ... 
عنان : ( مطرقة ) ... 
إدريس : ( يدخل حاملا برقية ) سيدق ... ! 
عنان : ( تمد يدها متناولة ... ویخرج إدريس ) برقية .... ! 


عنان 


ست 0 


: برقية تبنكة ولا شك .. 
: « تفض.البرقية وتقرأ وتبتسم ابتسامة غامضة ) آتعرفین 


من الیل ؟ خد واقرى' ... ! ( تدفع البرقية إلى 
لیل ) .. 


را اليب . . ! برقية غريبة ... ! 
: ( باسمة ) أقرأت ؟! ؟!... 
0 أحبك : احیلث اك وی 


الامضاء ( تار ) . 


: ماذا ترين فى هذا ؟؟ .. 


أرى ... أنك کذبت على بقولك إنك لست سعيدة ۱ 


: وما كل هذه البرقية إذن . 
: ما لا تحل السالة .. 


أنراك غاضبة لأنه سافر ... ؟ 


: على التقیض ‏ أنا التى طلبت إليه السفر .. 


منى هذا القرب من يقظة مستمرة وجهد دام كم 


كك تاد 


يروض جوادا وحشيا 0ك 


: يدهشنى ما تقولين ... لكن لست أدرك على التحقيق ... 
: إنك لن تد ركى ما أنا فيه .. 

: أعترف بذلك يا عنان ... 

: یا ما من مصادفة !! ... ما من اسم ينطبق مدلوله على كهذا 


: نعم ... أرى كأنك تكبحين شیقا .. 
: أخشى أن ينقطع العنان من طول الشد ... وإذا أرخى 


فهناك الماوية .. ! 


: أفصحى قلیلا يا عنان ... 
: ( فى ضيق ) لا أستطيع ... نی متعبة ... متعبة 


و خائفة ... إفى أقضى حياق خوفا وفرقا ... لقد آشرفت 
على نهاية قواى .. كلا .... ينبغى أن يقف كل هذا عند 


: هذه أول مرة أسمعك فیپا تتكلمين هكذا ...! 
: وآخر مرة 5 
: لو أن فى إمكانى أن أفهم ... لعلى أستطيع لك شيعا ... 


عنان 


الو صیفه: 


عنال 


© © س 


( خظة صمت .... ) 
( تدخل ) سيدنى ... رجل من قبل محل خيب الصائغ 
البطاقة ).. . 


: ( تقرأ ) محل جواهر « نجيب » 500 


( تستطرد ) ويقول إن سيدى أرسله بوديعة يعطيها سيدق 
يدا بيد .. 


( الوصيفة تخرج ... ) 


: أدخليه .. 
: أزوجك فى القاهرة الآن ... ؟ 
: هذه البرقية تعنى أنه لا بد عائد ... 
م : ( يدخل ويقف بالعتبة مترددا ) ألست ...؟ 


م : ( یبرز صندوقا صغيراً ) مختار بك رضوان ... 

: أرسلك بهذا ...؟ 

م : ( يشير برأسه أن نعم ويقدم إليبا الصندوق ) ... 
: ( تتناول الصددوق ) لى أنا ...؟ 

الصائغ : 


( يشير برأسه أن نعم ) للست يدأ بيد .. 


عنان 


ا شك 


. مع الشكر 05 


( يحنى رأسه تحية واحتراما ویخرج ) ... 


: ( تفض غلاف الصندوق ) ما معنى هذا 1 

: لعلها هدية .. 

: ( وقد فتبحت الصندوق لأية مناسبة ... ؟ ( منبهرة لما 
فى الصددوق ) انظرى يا ليل ... | هذا فرط من ماس. ! 
: ( فى بهرق ) يالله ۳ 

: ( لا تهالك ) أية أذن تستطیع حمل هذا الاس كله ؟ 

: الفص الواحد كاللوزة حجما ...! هذه ثروة يا 


عبان ! ... 
عنان : بالتا کید ۱ 


عنان 


: أتعلمين ع ثمنه ... ؟ أذكر أنى شاهدت عين هذا القرط 


معروضا فى واجهة امحل » ونمنه فوقه مكتوب ألف جنيه 
فيما أذكر ... 


: لاشك عندى ف هذا ... 
: ( تلمح وريقة فى قاع الصندوق ) انظرى ... ما هذه 


الوريقة فى قاع الصندوق ؟.... ( تأحذ الوريقة 
وتقرأها ) : « إلى عنان معبود التى تظلمنى وتذلنی » 


عنان 


عنان 


بش ۷ ۵ بت 


عسی أن تبسم مرة أخرى » ... 


: ( تضع الصندوق بغير عناية على المائدة ) من أجل هذا 


القرط ... ۴ 


: آنت مخطفة يا ليق » لو تعلمين الحقيقة لوجدت هذا الشمن 


بخسا ... اه لو علمت 5 تکلفنی الابتسامة ! .. 


: ( تنظر الیپا ملیا )أ إلى هذا الحد آنت ..: ؟ 
: لا تحاول فهم الوقف» فهو عسير الفهم » ولا يد ركه أغلب 


الناس » لأن طبيعتى ليست كطبائع الناس » كذلك 
أفكارى وتصرفاق 5 


: هذا صحيح ... 
: ومع ذلك ... قلت لك إن الساعة قد دنت فيما أرى ... 
: ( فى قلق ) أية ساعة ؟ ... 
۵ ۰ ماعلينا.. أرأيث والدتی اليوم يا ليل ....؟ 
: ( لا ترال تنظر إليها فى قلق ) نعم ... وهی مغتبطة ... 


۶ 


طبعا » وكانت تود رؤیتك ... لاذا لم تذهبی يا عنان هذا 


OA —‏ دا 


ی 
: ( تنظر إلى ساعة بمعصمها ثم تنمض ) ينبغى أن أنصرف 


الآن ... ! 


۲ و‎ Eel E 
5 E ES 
۱1| .. کاخاطبة نفسها ) الغد‎ ١ : 


( ليل تخرج ا عاق ان لحظة بلا 
حراك . ثم تعود إلى مقعدها فتغرق فيه 3 
تتناول کتابپا فوق الائدة التى بجوارها 
وتضیء المصباح الکهربای القام خلف 
رأسها فینبعث مه ضوء وردی خلال 
مظلته اخريرية وينعكس على شعر عنان » 
ويشع على نحرها وجسمها . وتعلاعب 
الظلال والأضواء فى أشكال جميلة على 
رسمها البديع .. وبعد أن تلقى نظرة فى 
الکتاب تلقى به على المائدة وتباول 
صندوق القرط من مکانه وتفتحه وتتأمل 


تست ۵٩‏ س 

ماسه الئمین ثم تقفله وتعیده إلى الائدة فى 
(ممال » وتسمع عندئذ صوت بوق 
سيارة » فترقع رآسها قلیلا وترهف 
السمع ... ثم تعود إلى الاستلقاء شأن غير 
الحافل ) 

الوصیفة: ( تدخل فى عجلة کمن تحمل بشری ) س .ی عاد بحفاثبه 

يا سیدلی ... ! 

عبان : ( لا تتحرك ) عاد !؟ .. 
( ثم تغمض عینیپا ؛ فكأنها ‏ للناظر ‏ 
فى سنة من النوم .. يداعب شعرها 
النسم .... ) 

الوصيفة: ( تنظر لپا فى دهشة ثم تخرج ) ... ! 

ر لحظة صمت ... ) 

ختار : ( هن الخارج ) عنان ! . 
ر ثم يدخل مندفعاً فیراها نائمة » فيقف 
فجاة ) . 

مخنار : ( همس ) نائمة !؟ .. 
(ويقف يتأملها لحظة غير جترئ على إيقاظها) 


عنان 


E‏ اكه 


: ( لا تتحرك أهدابها الطويلة وتفسح غینیها قليلا) 


أعدت ؟ ... 


۹ . 5 3 05 
فة وشه حا قد فاجات نظراته ) نعم با 
: ( ف رثه و ۰ باع و ۰ 


عنال ... 


: إن غيبتك قد طالت ! ... 
: لا تتیکمی پا عنان ۱ ... ۱ 
Es‏ 00 ۱ 


شانك !... 


1 1-11 
: لا .. 
+ ماذا ؟ .. 


١‏ تتصورین ... ای آعود الآن 
: السالة عندى الآن أخطر ما تتصورين ... إلى أعود 


کی أضع تحت قدميك نفسى يا عنان .,. إلى الأبد ... 


: فى تكم خفيف ) أنت أيضاً ! .. 
: نعم تعبت ... وان عاما كاملا كاف أن أتعب . 


( بخلع طربوشه ويضعه على مقعد ان 


عنان 


س 0 سید 


الستقبل إذ أعترف لك الآن بأن كل حطوة كان يخطوها 
القطار البارحة بعيداً عن هذا المكان » كانت تنقبض ها 
نفسى » وأود لو أثب من النافذة قائلا ... علام 
المكابرة ؟ ... أنت لى كل شىء فى الحياة ... وكگن فقدتك 
لأفقدن الحياة قاطبة ... 


: أنت . 


: آلا تصدقین یا عسات | .. آرجو آن تصدق ... إن جرد 


رائحة | .سج فى أى مکان تکفی وحدها لزيادة دقات 
قلبی ! ... إن زوجا لايحب زوجته على هذا النحو يا 
عنان ... إفى لست زوجا .. إنك استطعت أن تجعلى منی 
عاشقا ... كنت آردد هذا فى القطنار » وأقول ای 
ولا ريب جننت ... أيمكن أن أمسى مشغوفا بامر أق بپذا 
القدار ؟ ... وثم اعتراف آخر يا عنان أشد خطراً : 
أتصدقين أنى ما عرفت الحب فى حياتى قبل اليوم » أعنى 
ذلك الحب الخليق أن يجن رجلا .. ذلك الذى نقروه فى 
آخبار الشعراء ء لاذلك اللهو والعبث الذى تمرغت فيه منذ 


يع 
الصغر .. نعم لقد تأكدت واستوثقت أن هذا هو الحب 
الأول والاخیر » وآن حیاق بدونك مستحيلة ... اق 
أحس أنى قد سلمتك کل نفسی بعد هذا الاعتراف . 
فماذا تریدین بى الاآن بعد أن عرفت أن حياق بدونك 


: آفرغت ؟ 3 
: لا آرید أن آفر غ ... إنى حائف يا عنان ما ستقولین ۱ .. 
: ر کاخاطبة نفسها فى تیکم خفیف ) أيمكن أن تعرف أنت 


الخوف ؟! ... 


: أرجو أن لا تكونى قاسية ! ... 
المعو ار 

: رف فرح ) أحقا أستطيع أن أطمئن ! ... 
:ان أقول:شها وی 

: ( مصدوما ) لن تقولل شيا ؟ .. 

: ماذا تريد أن أقول ؟ ... 

: بعد كل الذى سمعت ؟ ... 

: أينبغى أن أقول شيا ؟ ... 

En 


ست. ۲" سس 


: ماذا دهاك ؟ ... 
: ( فى صمت واطراق ) وبرقيتى .. ألم تقرتها ا 
: تلك البرقية الفكهة ... نعم قرأتها ... 


: أعنى آنها کذلك فى نظر « عامل التلغراف » على الأقل ا 


ألم ييسم أو يضحك عندما اطلع عليها ؟ ...قل !. 


: أشكرك يا عنان ! : 
: لست أنكر أنها بدعة جديدة فى تاريخ الغرام ... ألا ترى 


معى ؟ .. 


: ر مطرق ) ... 
: اعترافات لا سلكية ! . 
۳ 


: م أرق لك ! ... لقد کلفتك الیوم مبلغا جسیما من. 


الال ... إفى أكثر معشوقاتك استنزافا مالك بلا مراء .. 


: ( يرفع رأسه قلیلا وینظر الیهاءثم یعود إلى الاطراق ) ؟ 
: ( تشیر إلى صندوق الاس ) نعم ... قرط مین حقا . لکن 


لن أقبله منك مع الأسف الشدید .. 


: ( يرفع رأسه ) لن تقبليه 5-5 


مختار 
عنان 


مختار 


لس 18 س 


: لن أستطيع دفع الثمن ... ألست تطلب فيه ابتسامة ؟ ... 
: إلى هذا الحد يا عنان ... 


: هذه الابتسامة التى لا تكلفنى شيئا تشق على حين 


e وجودك‎ 


: رف پأس ) ای اسف .. 
: هذا ليس ذنبك ... 


) ... لحظة صمت‎ ١ 


 :‏ تقصى باطراف آناملها صندوق الاس ( أرجع هذا 


الاس إذن إلى محل الجواهر ... ولا تنس أن تنز ع وريقة 
الثمن هذه .... إلى « معبودق التی تظلمنی » معبودتك 
التی تظلمك ؟ ... إنك تجيد التعبیر أحياناً .., اذهب... 


: ساذهب .. 


: خير لك أن تسترد الألف ... فالنقود مضمونة ... أما 


أنا ..: ( لحظة ) وبعد ... ألا تتحرك ؟ ... قلت لك 
اذهب ... لست أحب أن أطيل النظر إلى هديتك 
الغالية ... 


: ( يتجه إلى الباب وينادى ) إدريس ! ... 


إدريس : ( يظهر ) نعم ... 


عت © 1ه 
مختار : ( بصوت خافت ثائر ) أحضر الماون ! . 
ادریس : وال استغراب م اماون 11 ... 
مختار : أسرع ا 
( إدريس يخرج على عجل .... ) 
عنان : ماذا طلبت إلى الخادم ؟ ... 
مختار : ( يقف جامدا ووجهه إلى النيل ) ؟ .. 
عنان : فنظر بديع حقاً ! ... هذا النيل الفضى اللون ! . 


والمراكب البيضاء تسبح فيه كأنها طيور الماء !! ... 
إدريس : ( يدخل حاملا الهاوت ) سيدى ... 
عنان : ماهذا؟ .... 


مختار : ( يأخذ افاون من إدريس ويأمره بالخروج فى 
إشارة ) ؟ ... 

( ختار يضع الحاون على طرف الائدة .. 

ويتناول صندوق الاس ويفتحه وبخرج 

القرط الثمين ويلقى به فى قاع الحاون.ثم 

يسحقه سحقا » ويطحنه طحنا ... وتنظر 

عنان إلى فعله صامتة مشدوهة أول 

الأمر ... وبعد أن يفرغ مختار من طحن 

( الخروج من الجنة ) 


مخ ا شیم 


الاس حتی يصير مسحوقا ایض يأ تی بكتاب 
عنان من فوق المائدة ويضع على جلدته هذا 
السحوق ثم يرفعه فى يديه وينظر إلى عنان 
وينفخ مسحوق الاس الثمين فيتطاير فى 
المهواء ... ويرمى بالكتاب إلى مكانه ) 


: ( قهز کتفیپا استخفافا) ؟ ... 
: ( يستعد إلى جدار الشرفة متجها إلى التيل کا 


كان ) ؟ ... 


: ( بعد لحظة ) حبذا القلب أيضا يصنع به مثل هذا ! ... 
: ( يتفض قليلا ثم يالك ) سوف أصنع به مثل هذا ! ... 
: بعض التواضع ! ... آتری له من القيمة ما يماثل هنذا 


القرط ؟ ... 


: أهذا تقديرك لى يا عنان ؟ ... 

مت ادي أن اتسين جلك جازم وه 
نها 1 

: منك تزوچنا ... 

: ( يطرق ) ؟ .. 


: أفهمت الآن ؟ ... 


ختار 
عنات 
مختار 
عنان 
ختار 
عنان 
ختار 


الوصيفة: 


عنان 


الوصيفة: 


عنان 


الوصيفة: 


عنان 


س 1۷" س 


: ( يشير برأسه أن نعم ) ؟ ... 

: هذا ترانى لم أجد ما آقول جوابا على اعترافاتك ... 

: ر یطرق ) ؟ .. 

: ما أنت إلا شىء واحد .. 

۳ 

: عاشق بارع قد أتقن الافضاء بالاعترافات الخطيرة ۱۱ . 
: ( يخرج من الکان فى الحال دون أن ينبس بحرف ) ... 


( عنان تبهت قلیلا خر کة خرو ج ختار على 
هذه الصورة .. وتتبعه بنظرها حتی یختفی 
فتطرق فظة ... ثم تعبث بصفحات 
الکتاب ... ) 

( تظهر مسرعة وعهمس ) سيدق ... سيدق ... 


١ :‏ تلعفت إليبا ) ماذا ؟ ... 


سيدى دخل حجرته ییکی 558 


: ( بعد لحظة وجوم ) وأى شأن لك فى هذا ؟ .. 


( في حيرة ) سيدلى ... 


: اذهبى لعملك ... 


( الوصيفة تخرج ... وتلبث عنان لحظة 


ع 1 سب 


مطرقة ... ثم تنمض فجأة وتتجه إلى البیانو 
الظاهر قرب باب الشرقة الواسع وتجلس 
إليه وتأخ فى التوقیع .... ) 

الوصيفة: ( تعود ) سيدق | ... ۱ 

عنان : ( تبطل العزف ) ماذا تريدين ؟ ... 

الوصيفة: سيدى أمر بوضع حقائبه فى السيارة من جديد ! .. 

عنان : هذا حسن ... انصرق للك 
( تعود عنان إلى الشرفة وتتکی؛ ناظرة إلى 
النيل طویلا فى تفکبر عمیق . وبعد حظة 
یدخل مختار فى ملابس اخروج عاری 
الرأس ... ) 

عنان :( فى شىء من التلطف والرفق وهی تشير إلى طربوش 

مختار على المقعد ) عدت تريد الطربوش طبعاً ؟ ... 

مختار :نعم .. 

عنان : أنت مسافر من جديد إذن ؟ 

مختار : نعم ... 

عنان : أتحبنى حقيقة ؟ .. 


۹ 


: لماذا لم تقل « نعم » فى هذه الرة آیضا ؟ .. 
: وما الفائدة ؟ .. 
: تقصد آنلگ عبرت عن ذلك بطرق أخرى غير كلمة 


e € نعم‎ ) 


: بل أقصد أن التعبير لا معنی له ... ولأنى ذاهب . 

: ذاهب إلى أين ؟ ... 

: لست آدری ... لایهم المكان ... 

:. للنزهة والتروع ؟ .. 

: آرجو أن تكونى جادة قليلا معى فى هذه اللحظة 


الاخيرة .:. نك تعرفين خا اق لن أذهب للنزهة 


والتروخ .. بل لأنك طردتتی 


: آنا ؟! .. هذا بيتك .. أأطردك من بيتك ؟ !.. 


: بل طردتتنى من حيثاتك ... من الحياة .. . 
: يالله ! ... من الحياة ؟ ... أتدرك معنى هذه 


الكلمة ؟ ... 


: إنى عندك طفل دائماً ... لا يدرك معنى لكلمة أو معنى 


ا 


: لا تبالغ يا ختار ... 


عنان 
ختار 


س ۷۰ س 


: لست أبالغ فى وصف منزلتی عندك ... 
: بل لا تبالغ ف استعمال كامة « الحياة » إن حیانی ليست 


حياتك » وإنك لتستطيع أن تعيش بدونی عيشا كله سرور 
و سعادة » ونحيا بعيدا عنى حياة كلها متعة و هناء 43 


: أتظنين ذلك ؟ .. 
: بل اجزم ... 
: ما عظم سروری 1 ... آنت التی كنت آومن دائما 


بصواب ما تفعل خطأ وما تقول .. معبودی الذی لا 
نطر ء » ها هو ذا يخطىء أول مرة خطأً فاحشا .. 


: رف جد ) لم أخطيء .. 


: اصرارك لا يزيدفى الا اغتباطا » آنا آدری با فى نفسی » 


أنت التى تدعين معرفتی » ج تظهرین الان قاصرة عن 
النفوذ إلى دخيلتى .. مرحی رک ناش انشا 


استمرى ف الغلط ا 


7 دهشة ) إنك واثق من نفسك على ما أرى‎  : 
... فى قوة ) فى هذا الامر نعم‎ ١ : 
.. أظننى لا أخطيء إذا قلت إنك لم تكن كذلك دائماً‎ : 


نت ۷۱ نس 


£ 


: اجب .. 


: لن تضدق ما أقول » ولن تأحذى قولى على 


شيل الك ب 


: بل ی أفعل ... 

: إنك حلقت كى تعبدى ... 

: ( مبتسمة ) وكى يكفر بى الشر کون أمثالك ... 

: نعم ... لست أنكر أنى لم أكن أفهمك كل الفهم فيما 


مضى ... لقد كنت ف الواقع کاهل الجاهلية أمام النور 
الجديد » كنت حقيقة أكبرك بسنتين عمرا » ولكنك 
تكبريننى بعشرة أعوام فكرا وعقلا » ومع ذلك كنت 
أحس نحوك إحساسا غريبا لم أعلله إلا اليوم ... كل 
تصرفاق معك: ‏ حتى تلك التصرفات الضارة بك المؤذية 
لك ما صدرت إلا عن اهتّام جنونى » لم أكن أدرى لماذا 
كنت أشعر بلذة غريبة إذ أوقع بك ألما وإذ أتيل أنى 
أمقتك ؛ نعم ... لا أظن' هذا كان انتقاما من فتورك 
وتفوقك بقدر ما كان لذة أجلبها لنفسى بتعذييك » ومع 
ذلك يا عنان لو أنك تعلمين كيف كنت أنظر إلى غيرك من 
لنساء لایقنث ان بریء من کل ظن سوء ... نعم .. الیوم 


حت ۷ عت 
أستطيع أن أقسم لك إننى لم أشرك بك أحداً فى قلبى » هذا 
الصباح اتضح لى ذلك » لقد بلغت « الأقصر » منقبض 
الصدر متعبا بعد ليلة تضعضعت فما حواسى » تفكيرا فيك 
وى شأنى معك » فما إن وطعت قدماى رصيف الحطة 
حتى نظرت شرراً إلى ثمس « الأقصر.) الجميلة وهتفت بى 
نفسی : ماذا جعت تصنع هنا بغيرها ؟ ... وحتى متی 
هذه الأكذوبة الطويلة ؟ .. وهل تمضى حياتك تعذب 
نفسك بحجة أنك تعذب تلك التى هى حياتك ؟ ... ثم من 


: اه .. هذه الفكرة الأخيرة هی التى أتت بك .. 
: ( تعبا ) نعم .. لا ... إفى لست أطلب منك حباً ماثلا 


لحبى » لقد تعبت ف النباية » إفى أحبك أكثر ما ينبغى ... 


: أتظن ذلك ... 
: ( تعبا ) وساعة أن نجاءتنى هذه الأفكار فى احطة كنت قد 


أيقنت أن حياق بدونك مستحيلة (.يويد الجلوس فتقدم له 
الکرسی)لذلك هرعت أبعث إليك برقیتی «الفكهة» بجميع ما 
معى من نقود لو أن النقود تستطيع بعض التعبير ! ... و لم 
يكن معى سوى بضعة قروش هى-.التى ذفعتها ... 


— ۷۳ 


.: هذا آنت حقيقة الذى یفعل ذلك ؟ ... وبعد ؟ ...عدت 


۱ فى أول قطار يتبياً للسير 1 
2 والأمريكية ... ماذا جرى لما اا 


: تركتها مع الدلیل وبعض السائحین تلوح بيدها فى اشواء 


دهشة وأنا أقفز إلى قطار العودة .. 


: ر ضاحكة ) تری ماذا تقول فيك الآن ؟!  ...‏ ببق أحد 


ولا ریب لم يتهمك بالجنون والحوس ... 


: حتی أنت ان 

( باسمة ) لاذا تريد رأیی ۳ 

: رأيك وحده له عندی کل القيمة .... 

: لولا جنونك وهوسك هذا لا تروجتك ... . 

: ( بفرح ) عنان ... 1 ماذا تقزلین ... ؟ 

: نعم .. هذا حقیقی .. انتظرت الزوج الذی آریده زمنا » 


وکنت آرفض الکثبرین » و کدت آنت تکون ضمن 
الرفوضین ‏ لولا أن تردد والدی قلیلا آمام ثروتك › 
وعندئذ تقدمت ليل أختى وتقدم زوجها کامل ‏ وأرادا أن 
يقنعانى بوجوب الرفض » قائلين إنك شاب سفیسه 


ع د 
میوش ... هنا آورد كامل حكاية هی التی رجحتك 
عندى بدون أن يقصد ... قال إنك كنت فى جمع من 
أصدقائك يوما » وجلهم معتمد عليك فى السهرة » وقد 
نفد ما معك من إيراد الشهر إلا مبلغا فى جيبك » وإذا بائع 
تماثيل صغيرة يمر بكم ف القهی ... فأعجبك تمثال حمامتون 
صغيرتين تلتقطان الب » فبلغ بك الاعجاب أن أحذت 
القنال من الرجل وأعطيته كل ما معك من نقود وت ركت 
أصدقاءك یتمیزون من الغيظ ... 


: ( مستذكرا ) نعم .. نعم .. كان ذلك فى یوم خميس ۳ 
: ليس بهمنی اليوم .. نما منذ تلك الساعة وأنا أوقن أن لك 


طبيعة شاعر ... 


: ( مستذكرا ) شاعر ! ... 

: الجنون والحوس هما الأمل الوحيد فيك كشاعر ... 
کت ا سيت هله اکا ۹ 

: صدقت » ألم تقرأ الصحف اليوم ... ؟ 

و ال الوقت لافکر ق السحف ... ۴ 

: حسنا فعلت ‏ إنهم یأسفون لضیاع مواهبك ... آه يا 


ختار ...يا مختار ۰۰ لا پنقصك إلا شىء واحد e»‏ 


ختار 
عنان 


۷٥ 


: ماهو ... ؟ 
: لست أريد العظمة ... بل أريد قلبك ... 
: واأسفاه 


: ( مرتجفاً ) ماذا ... ؟ أحقيقى إذن .. أهو بعيد على 


: ( فى شبه ياس ) إنك لم تتقدم خطوة .. 
١:‏ فى خوف )لا تقولى ذلك ... 
: وأنا التى حسبت أنك اقتربت وكدت تصل 2 
: إلى قليك ... ؟ 
: لا ... لست أتكلم الآن عن قلبى .. مختار .. أنت هواق 


غاية ... أفهم أن يكون الشاعر هوائيا ف الأمور التافهة 0 
أما فى الغرض الاسمی ...فى سر وجوده 7 


۳ أنت سر وجودى 5 
: لا... لا .. لست أنا .. ليس هذا ما أقصد الآن ... 
دبل .. أنت .. متى كنت متقلباً معك 35 ؟ آوردی حادثة 


واحدة ...أو قدمى دليلا واحدا ... هجرتك 3 نعم ! ۲ 


س ۷٦‏ نس 


قصدت تعذييك ....نعم | ... أما أفى أحببت سواك ... 


: ليس فى رأسك إلا أنا الساعة ... ؟ . 

: ( فى صوت التوسل ) نعم يا'عنان .. دائماً ... 

: نعم ... ومع ذلك من یدری .. بعد أسبوع ... 

: لاتهكمى ... لا لزوم للتبكم ... إنك تشعرين جيدا انی 


اليوم رجل اخر لا حياة له إلا بجوارك ... 


: نعم ... كهرون الرشيد » كلما أعجبته جارية انقطع إلى 


بالدخول عليه .. حتى إذا ما فرغ من الأسبوع .. 


: لست هارون الرشيد .. دعينا ما فى الكتب ومع ذلك ەه 


إذا شعت فأنا .. أنا انجنون .:. ' 


: ( ضاحكة ) نعم ... هذا ما تقوله دائماً ... 

: كلا ... بل أريد قيس « مجنون ليلى » وأنت ليل ... 
: اه لو أن لك شعره .. ۱ 

: شعر قيس ... ؟؟ 

: ۸ لا ... ؟ قد يكون لك ذلك لو أن لك الامه .. 

١ :‏ فى قلق ) عنان .. 

: لا ينقصك إلا هذا .. ٠‏ 


مختار 


عنان 
ختار 


نت ۱۷/۱۷ س 


: ألا يمكنك أن تفکری فى شىء آخر .. أحقيقة لیس لديك 


ما تقولين لى .. ؟ أم أنك تضنين على بالكلام .. ؟ إلى لم 
أجرؤ مطلقاً على سؤالك » هل تحبيننى بعض الشىء ؟ . 
كلا ... لست أريد أن أعرف جوابك الان»ل۷ تكلفى 
نفسك المراوغة والتبرب ... شأنك فى كل مرة ... قلت 
لك لست أطلب ماثلة ... هذا مستحيل .. فقط ... ومع 
ذلك لم العجلة ؟ ... حسبى أنى بجوارك إلى الأبد ! . 
نعم ... طول الحياة أولا . ثم بعدها , ما دام هناك 
خلود ! بي ی فسنت أن اقول للم زف 
مقیض 1 ذر کیب الفس ۱ .:.وارید آن ابکی. ... آن 
آبکی كرا لخیر ما سبب 1 . 


: من فتى هذا ؟ ... 


: منذ -لحظة » والآن مر بخاطرى بغتة ذلك الزمن الذى أنفقته 


بعيداً عنك » عن حمق و جنون ! ...لو أنه نقود أو جزء 
عظم من ما لألقيت به هباء لكنه هناء محسوب على . 
و عنان » ! .. إفى لست مطمئنا عليك وعلى دوام قرلى 
منك ! ... يخيل إلى أن ما مضى كان كل شىء ! ... وأنه 
قد فرغ نصيبى من .. من ... آترانی سأموت شابا ! . 


عنان 
تار 


عنان 
ختار 


عنان 


مختار 


— ۷۸ 


فى الوقت الذی بدأت أجدك فيه ! ... أجد سعادق ... 
التى عميت عنها ... طمعنينى ! ... ما معنى هذا 
الانقياض ردان السك ريصا وبا خیش 
و غتان 1 . هاذا بك ...مالك شانحية الوه ؟ وب 


: ( صفراء ) لا شىء ! . 
: ( مضطربا ) عنان ! ... آنت تحبیننی » و لم تتحملى فکرة 


1 


: تكلم فى موضوع اخر 1 .. 
: صدقت .. لست آرید تكدن قرع لقد امسیت غيز قدیر 


على ذلك ! .. إنى الآن أحاف عل . » وأشفق عليك 
كرو حى » ولا أطيق فكرة خدش آمله من أناملك ! .. أنا 
الذى كنت ألتذ بالك وعذابك ... قاتلسی الله ! ... 
و عنان » ! ... أتعلمين باذا أقتل الآن ؟ ... بفكرة 
الابتعاد عنك ! ... لماذا ترتجفين ؟ ... 


: ( تشير إلى النيل ) برد المساء ! ...لو نحضرلى « نفيسة ) 


رداء ثقيلا من حجری ۴ . 


: ریپض فى اخال , ویخلع رداءه» ویضعه على كتفيها) 


أدقت الان ؟ . 


عنان 


مختار 
عنان 
ختار 


عنان 
مختار 
عنان 


مختار 
عنان 


۱۱۷ بح 


تيص انيب شیک و مس اسان 


هکذا ؟ ... 


: لا تمى لأمرى | ... 
: فليحضر لك أحد رداء ؛ أو معطفا من حجرتك ! ... 


أنحن نعيش فى حجرتين » منفصلة (حداهها عن 
الأحرى ؟ ... منذ متى كان ذلك ؟ .. ومن قال منا 
بهذا ؟ ... لست أقدر أن ألبث منفصلا عنك ساعة بعد 
اليوم ! ... قومى » ولننقل أمتعتنا إلى حجرة 
واحدة ... حجرتان ؟ ... هذا أمر غير معقول ! ... 
هذا لا يصدق ! .. هيا بنا يا « عنان » | ... 


: مستحيل | ... 
: اذا ؟ .. 


: لا يمكن حجرة واحدة أن تتسع لنا :4 أدواتك زينتى » 


وأثوالى العديدة » وأحذیتی ... إن حجرق لا تسع كل 
هذا إلا بشق الأنفس e‏ 


: شكراً لك ! ... 


: ماذا دهاك ؟ .. 


مختار 


A بتك‎ 


١ :‏ فى سخرية مرة ) إنك حفيقة تحبينى إلى حد أنك 


تفضلين عل أدوات زينتك » وألوابك » 
وأحذيتك ! ... حب إلى درجة التضحية ... نعم .. 
إلى درجة أن تضحی عواطفى كلها » وإحساساق وقلبى 
من أجل أثوابك العديدة وأحذيتك ! . 


: أرجو منك ألا تدخل كلمة التضحية فى مثل هذه 


الأشياء | 


فما عساك أن تقدم لى ؟ ... 


: ( بصوت خافت هادی؛ , لكنه خطير )حياق ! ... 
: ( متبكمة ) حقا إنك شاعر فى استعمال الكلمسات 


المائلة ... كلا ! .. لست أطلب حياتك ...بل حياق 
اا 


: ( بصوت مخدوق ) ماذا تقولين ؟ .. 
: ( فى جد وخطورة ) أريد أن تطلقنى ... 


: ( مشدوها كمن لا يصدق ما يسمع ... ثم يفيق. من 


۸۱١‏ س 


بغتته ويتضاحك ضحكة المرتجف خوفا ) لا .. لا يا 
عنان .. دعى هذا المزاح .. إنك آرعبتبی حقيقة ! . 

: ر فى جد ) لست أمرح .. 

: ( وهو ينظر إلى وجهها مستفسراً فى هلع » وصوته 
یتوسل ) عنان ..: أقسم لك إنك تستطيعين إيلامى 
بوسيلة أخرى غير هذه ... إذا كنت تثارين فإنك 
تسرفين وتتجاوزین .... ليس من الألم ما تحدثين بى 
اک تناها هی د فقو ا عبسل شرع 
خیف .. إنك تخيفيننى إلى حد قاتل ... إن لم أكن حتى 
الآن مريضا بالقلب ... فإن هزة كالتى كادت تخلع قلبى 
الآن كافية أن تورثنی هذا المرض ... وفرى ذلك على يا 
غنات ی ۱ 

: ( تغالب التأثر ) أريد أن ارك ا 

: ( فى شبه ذهول ) ؟ ... 

: ( تعاسلث ) ختار ! ... مختار ! ... ای جادة كل 
الجد ... ی أطلب إليك أن تفعل هذا ! . 

: ( بصوت يأس هائل ) أفعل هذا ؟ .. 

: نعم .. أريد أن تطلقنى فى الحال .. 

( الخروج من الجنة ) 


مختار 
عنان 


۸۲ 


: ر شاحب لا يقوى على الکلام ) .. 
: ( فى لطف وهی تغالب التأثر والضعف ) نعم یا مختار ... 


هذا هو الشیء الوحید الذی آریده منك ... التضحية 
الوحيدة ... ألم تقل الآن انك مستعد أن تعطينسى 
حياتك ؟ ... برهن لى على حبك بأن تفعل ما أريد ... 
و ختار ) ... أريد أن تطلقنى طلاقا لا رجعة له ! . 

أفتلبى » أم أن حبك كله أثرة » لا فائدة منه ولا خير 


فيه ؟ ... 


: ( مطرق مغمض العيئين ) ! ... 

: أعترف أن التضبحية کبيرة 9 

: ( دموعه تساقط فى سكون ) ! .. 

: لا تباك ... تفعل ذلك لآق آرید ... نعم إلى رید .. 


£ 


: ( تدير وجهها خشية أن يرى دموعها ) ... ! 


6 


كن 


الفصل الثالث 


( :بو فى منزل بسيط › له باب واسع 
الصدر وأبواب فى الجهتين . النی 
والبسرى » وهو أقرب إلى المكتبة منه إلى 
ببو جرد الجلوس والاستقبال ؛ إذ به 
خزائن تملوءة بالكتب المكدسة ... رجل 
وسيدة جالسان بصبر نافد ) 


: ( یخرج ساعة ) مضت ساعة ونحن ننتظر ! .. 
: ( لا ترید أن تجيب ) ؟ 27 
: كدت أعتقد أنه ليس هنا حقيقة » وأن خادمه قد صدقنا 


0 


: هنا ... أو ليس هنا .... لابد من مقابلته ! ... 
: إذن ؛ فلننتظر حتى الليل » ولنترك آعمالنا ! .. 
E‏ 


: أسامعة ؟ ... ولنترك أعمالنا ؟! .. 


. 


ااا ا ۳ 


3 


5 


A —‏ سب 


: نترك آعمالنا , أو لا نتركها ؛ لن أنصرف حتى أراه 
: أبشرى إذن بضياع الليلة سدى | .. إنه لن يراك » ولو 


: أتعنى لايحفل بی إلى هذا الحد ؟ ... من هو حتى يصنع معى 


دلك ؟ .. 


: یصنع معك ما يصنع مع الناس أجمعين ! .. 

: خسكثت ! . 

: هو لا يحب أن يرى أحدا a‏ 

: لماذا ؟ ... ألأنه عظم الشهرة ؟ ... 

: بل لأنه يفزع من الناس e‏ 

الا تا E‏ 

: طبيعة فيه | .. ولعله مرض عصبی | ... 

: إنه لم يتزوج طبعا | ... 

: أظن أنه لم يفعل ! ... إنه لا يحب النساء » ويبرب منهن 


خاصة ! .. 


: صحيح ... هذا ما لحظته أنا أيضا | ... 
: هل سبق أن رأيته ؟ 3 


: نعم .. مرة واحدة فى حياق 4 


0 ۰ 


1 


FY +‏ وغ 


حت نا ردنت 


ا وم سور كد 6 

بل هنیهب تيون القند قهر 1 

: وهل حادثك ؟ .. 

: طبعا ! . 

: عبارة واحدة لا أكثر : لى الشرف بمعرف تلك أيتها 


الانسة ! . 


: بل تحدث إلى مليا ! . 

: لا تبالغی !! ... مليا ؟ ... إنك لا تعرفين ماتقولين ! .. 
: إنك مغفل ! . 

: ال أزن کلمای ! . 

: آترای لست جديرة أن حادثنی رجل کهذا ؟ .. لقد 


حادثنى أعظم الناس قدراً ومقاما ! .. لقد حادثنی وزراء 
وكبراء ! . 


وواة وكران] بج عي ات ا اغ اء 


وظرفاء ! ... جائز أيضا ! .. يرتمون على أقدامك ! . 
كل هذا جائز ! .. أما صاحبنا فلم يسمع أنه حادث أحداً 
أكثر من كلمتين أو ثلاث ؛ سواء أكان يحادث رجلا 
عظيما » أم امرأة جميلة ... 


E 


س A71‏ س 


: أنت أبله ! .. إنه حادثنى عن دوری فى روايته ! . 
: کذبت آیضاحتی فى هذا » فهو لا يتكلم كثيراء وإلا كنت 


أنا أولى منك بالحديث » يوم جتته أتلقى تعليمات عن 
الرواية » وأنا احرج الفنى ! .. 


: أو ل يقل لك شيعا ؟ ... 

: كلمتين . 

: رف اهتام ) ماذا ؟ ... 

: قال : « افعل ما شعت ... افعل ما ششت ! ... ) ثم غرق 


ف صمت اجرج ا فاستأذنت وانصرفت 1 ... 


: هل كان عابس الو جه N:‏ 
: إنه دائماً كذلك ... حتى فى صوره .. 


: ( کمن تخاطب نفسها ) نعم ... يخيل إلى أن هذا الرجل لا 


کن أن یتسم ! 3 


: ( يعود إلى النظر ف ساعته ) أتعرفين ۶ الساعة الآن a‏ 


الخامسة ! ... أى أن أمامنا أقل من ساعة على رفع 
الستار ! .. أنسيت أن اليوم حفلة نبارية ؟ ... 


: هذا لا یپمنی ! . 


: ( ينظر إليبا حدقا ) هذا لا يبمك ؟ 1... 


ا ا 


E 


1 


هلا یه 18 ... انستظیعین أن کے ؟1 ..: 
: ( فى ضيق ) لا تحرج صدری ! ... 
: ( بعد لحظة ) هل من الضروری رژیته الآن ؟ ... 
: اتستطيعين |خباری .. ما وجه الضرورة ؟ ... 
: ( تبدی إشارة ضیق وغضب ) ! ... 
. : لا تغضبى ! ... سحبت سوال ... 
: إذا كنت تريد الانصراف فانصرف أنت .. 
: وأتركك وحدك ها هنا ؟ ... 
: وأئ ضرر فى ذلك ؟ .. 
: ( فى تخابث ) صدقت ... ولاضرر ؟ .. على العكس ... 


الفائدة كلها فى ذلك | ... 


: أى فائدة تعنى ؟ ... 

: طبعا ... تفضلين أن تلاقيه على انفراد ! .. 

: ما الذى يحملك على هذا الاعتقاد ؟ .. 

: ( باسما فى خبث ) يا سيدق العزيزة ! ... إن الفقير الواقف 


أمامك » مدير فنى منذ عشرة أعوام ! ... منذ كنت طفلة 


0 


۳ 


۱ 


E 


سس AA‏ س 
تلعبين .. وک رأى من مثلات 1 ...وم شاهد من طماع 
و النجوم / ese‏ 


: ( فى تقطیب ) ماذا تقصد ! ... 
: أقصد أن الذين حدثوك عن ١‏ رضوان ) قد خدعوك ... 
: ری جفاء ) م يحدثنى أحد عنه » وم أسأل أحداً أن 


: إلا البارحة » حيث لم تتركى مخلوقا حيا فى السرح » دون 


أن تسالیه عن المؤلف .. حتى بحیل إلى أنك كنت ترقبين 
ليلة الأمس منذ زمن طويل :. لقد كنت ولا شك تعتقدين 
أنه لن یتخلف عن احضور »-ف.مثل هذه الليلة ! 


: ( كاظمة ) وبعد ؟ ... 


واضطربت أعصابك » و کدت تضربين ( سا ) 
القن ؟ ... 


: و بعل .. 


: وبعد » لا شیء طعا » سوی انك عدت إل ك 


كابة 0 وماإن أصبح الصباح حتی ليست » و چشت 


۲ 


E 


ER 


e 


00 


۸٩ ست‎ 


هنا » فلما قبل لك إنه غير موجود انصرفت » وأتیت 
العصر «انتظرت .. وها أنت ذى تنتظرين » وستنتظرين 
إلى ما شاء الله ! . 


ر اذا ترود أن تقول کر روز 
: ( باسها ) ليس لى أن أقول شيعا ... نی فقط أسرد وقائع 


E 


: ( متضاحكة ) هذا الشيخ السن المكتعب ؟! ... 
: إفى أفهمك أيها الك وكب الساطع » کا فهمت من قبل بقية 


الكواكب ! . 


: إنك خطی ء إذا حسبتنى كبقية المثلات ... 
: إن غرضك على كل حال شريف » ويدهشنى منك أنكٌ 


توف ۰ تتباهی بإعلانه الأخريات 5 


: اخرس ! 2 
: أقسم لك بشرف مهنتى » إنى مهم بالامر غاية ... 


الاهتام ... لآن ری غرضك ‏ لا موف شيل 
الفن ! . 


1 


چ 


E 


۱ 


علية 


ی 0 كك 


+ قلت لك : اخرس ! . 
: ر فى حركة تثيلية ) حرست › وأسدل الستار يا 


مولاق ! .. لكن نسيت كلمة ! ... أن أقول إن « مختار 
رضوان » ليس مثريا ... يقال إنه كان فيما مضى ذا ثروة 
ريع بسيط » وعلى ما یأتیه من عمله ... هذا ما أردت أن 
أنببك إليه » حتى تكونى على بينة من أمرك ! . 


: لاشآن ل بثروته ا 
: ر فى دهشة) ماذا أسمع ؟! ... أتريدين القول بأنك 


1 
: ولكنك قلت الساعة » أنت نفسك » إنه كهل مسن 


سمككب ! .. 


: ( فى حنق ) ألا تريد أن تكف عن الكلام فى هذا ؟ 5 
: الآن » مستحيل ! ... لقد بدأالشك يخالجنى ! ... لو أنه 


على الأقل أصغر من ذلك سنا !. ولو لم تكن فى ملاحه هذه 
الصرامة والكابة .. 


احفر اک 


05 


E 


1 


حت هت 


۳ كف واسدل الستار | ...(الحظة صمت ) 50 
: ر مطرقة ) إننى آحترم هذا الرجل .. هذا كل ما فى 


الأمر .. احتراما عمیقا 1 ... نعم ... وأحس نموه شيعا 
من العطف ...ی لم آره سوی مرة» لکن صورته و و جهه 
الحزين انطبعا فى نفسی دائما » وهذه القصة التی كتبها ... 
آقسم لك یا « عمر )إن فیپا سطورا تبکینی لغیر ما سبب » 
وك آتلوها وحدی کل مساء » وأردد كلماتها الحزينة » 
و آنظر من نافذق والشمس تغیب فلا أتمالك 1... إفى ما 
تأثرت فى حياق مثل هذا التأثر ! : 


: شىء جميل | ... 
: إنك تتهکم ا 
: رف تفیل ) حاشالله ! ...نی لم أكن یوما جادا أكثر ما 


أكون الساعة ! ... ر پنظر فى ساعته ثم ينمض ) إلى اللقاء 
فى المسرح ... لاتتأأخرى عن السادسة | ... 


E تدعت‎ : 


: ينبغى أن أكون هناك قبا الميعاد بمقدار نصف ساعة 
ی ر 


الأقل ! ... حسب التعليمات ! ... 


: آوتتر کنی هنا وحدی ؟ ... 


8 + ECE 


E 


85 سب 


: طبعاً .. وی ضرر ف ذلك ؟ ... 

8 E ۱ ) عمر‎ ( : 

١ :‏ ينظر إليبا حدقا ) أحائفة ؟ .. 

الست ادر :1 ءابق مین الو 

: يا للعجب العجاب ! ... « علية حمدى ١‏ » التى تخفق لما 


القلوب وهی جامدة ترتجف الآن خوفا فى هذا 


: ( فى کبریاء ) لست خائفة ... اذهب حیغا شعت 20 
: نعم تجلدى ! .. 


: خسقعت | ... 


( عندئذ يسمع صوت فى حجرة داخلية 2 
ينادى : يا « إدريس 4 .... ) 


: ( قشير إلى جهة الصوت » فى مس ) عمر | .. 
: ( ينظر إليبا حدقا ) هذا هو ! ... يالله ! ... ما هذا 


الاحمرار والاحضرار 3 کانما کل مصابيح الاضاءة ) قد 


چ 


۳ 


0 


إدريس : 


عه ستت 


: ( ناظرة إلى جهة الصوت ) صه | ... 


(١‏ الصوت ينادى مرة أخرى : سا 
إدريس ... ) 


: ( يعحرك ) إنى ذاهب .. 

: لاتذهب .. 

: ماذا ؟ ,.. أعدت إل .. 

: ( هامسة ) عمر ! .. ألا تسلم عليه وتسأله عما منعه من 


الحضور البارحة ؟ ... 


: لا .. الوقت أزف لانصراف ... افعلى أنت ذلك نياية عنى 


وعن اله .. إل الملتقى ! .. ( ينصرف بسرعة ) 
( یفتح باب بالجهة اليسرى . ویسمع 
صوت نداء واضح : يا إدريس » أيسن. 
الكراوية ؟! ... ) 

( يظهر مسرعا وقد كبرت سنه بعض الكبر عن ذى قبل ) 

فنجان الكراوية ؟ ... 
( عددئد يظهر مختار من الباب الأيسر وهو 
لابس رداء للمنزل من الصوف . وعلى 
رأسه قلدسوة منزلية ... وقد ابيضت 


ختار 


نت 4( س 
سوالفه قليلا وتجعد وجهه بعض 
الشىء ... ) 


: نعم ... كالعتاد ! ... ز إدريس بخرج ... ويستديسر 


: رواقفة فى شىء من الاضطراب ) آنا يا سيدى 


الأستاذ ! ... جقت کی ... 


: آلا تذ کرنی يا سیدی ؟.. آنا « علية مدی » ممثلة الدور 


الأول فى رواية « الخروج من الجنة » ألا تعرفنى ؟.. نی 
تقدمت إليك مرة قبل الآن !... ' ذلك قرب قصر 
النيل » فى عصر ميس ا 


: نعم ... أذكر التاريخ ... كان هذا من نحو شهر .. 


: نعم [ .. 
: سيدى الأستاذ لا يسألنى لماذا جعت ؟ ... ولا يريد أن 


یعرف السبب الذی أتى بى 


: ( يشير إلى مقعد ) بالطبع ! ... 


ختار 


مختار 


ختار 


ختار 


: أو ما كنت تتوقع ها هذا النجاح يا سیدی الأستاذ ؟ ... إن 


: اين 


حم 98 يت 
ر فى غير اس حقيقة ؟ ... 


ع 


اسمك على رواية » لكفيل أن يرفعها إلى السماء .. 


: ( فى غير اكتراث ) لا شأن لنا الآن بالسماء .. 
: ( تنظر إليه ولا تفهم عبارته ) لاتحسب يا سيدى أنى جعت 


أزف إليك البشری ! ... یی منذ قرأتها وأنا أعرف 
النتيجة ! ... إحساسبى وحده » وقلبى وما تركته فيه 
تلك الصفحات من أثر جعلنى أقدر مبلغ وقعها فى نفوس 
الناس ! .. « فى تردد » ولعل من الناس من بكى 
لكلماتك » مثلما ... 


: ( يجلس ) ؟ ... 


: على کل حال ! اق توا نای لاش ار 4 


جكت أعتب عليك ... لماذا لم تحضر ؟ ... 


لشی ء > لکن لو تعلم ۶ كنت البارحة فى حاجة إليك 15 
كلمة نصح منك أو تشجيع ... لقد تالت كثيرا 0 
نعم ... تالت ألما شديداً ... لماذا لم تحضر أمس ؟ ... 


ختار 


بت ٩٩۱‏ س 


: لا تخرج ف الساء ؟ .. لماذا ؟ ... أنت لست مستا | ... 


أنت رجل فى کال القوة والشباب ! ... 


: ( فى تهكم مزير ) أشكرك ! ... 
: ( تنظر إليه » مستفسرة ) سيدى الاستاذ » لا یری فى 


هش نت 
: ليت کلامی يسرك قلیلا ! ۰.۰ 


: ( فى فتور ) إلى مصغ إليك ۱ ... 
: سيدى الأستاذ ؟ ... ألاتنوى مشاهدة الرواية يوما 


ما ؟ ... 


: نعم ...یوماما | e“‏ 
: الیوم حفلة نهارية ! ... 
۳ قد يأل یوم أذهب فيه Ek.‏ 


: إفى أعلم أنك تفضل السير على الأقدام وحدك » وأنك 


تكره الناس والضبجيج » لكنى أراك تبالغ فى ذلك بعض 
الشىء ! .. 


: ماذا تريدين أن أفعل ؟ ... الناس والضجيج ! ... فرغت 


ا 
من هذا كله منذ أمد طویل ! . 
: لماذا ؟ ... 
: إنك حديثة السبن ؛ لهذا تستغربين ! . 
: وأنت أيضاً » لست كهلا فانيا إلى الحد الذى تظن ! . 
: يخيل إليك هذا ! . 
: كيف لا إذن فراغ حياتك ؟ ... 
: ليس عندى فراغ ! . 
: عمل طول الوقت ؟ ... 
: نعم ! . 
.: العمل فقط ؟ ... لا شیء غير العمل ؟ ... 
: ( فى نغمة عميقة غريية ) إنه نعمة كبرى » وعزاء 
جل 
( بعد لحظة » كأنما يخاطب نفسه : ماذا 
كانت تصبح الحياة بدونه ) 
: ( وهى تنظر إليه ) عزاء جميل ! . 
: ( يغمض عينيه ) ؟ ... 
: لماذا تغمض عينيك ؟ ... 


اكلم ا 


( الخروج من الجة ) 


يم 
: ( فى انتعاش ) ؟ أنت لطيف المعشر ! ... والناس يقولون 


نت ۸ سس 


: إنك لا تصغى إلى ... آنت تفکر فى شىء اخر! ... 
: ( تنظر إليه » فى تردد ودهش ) لا ! . 
: ( وهو مغمض نصف إغماض ) من أين اشتريت عطر 


: إنه قدم إلى هدية ! ... آتراه جميل الشذى ؟ ... 


۰ » + ۱ 


عن جهل و حمق إنك جاف نفور ! ... ( حظة صمت .. 
ثم تلعة ت حوها ) : أتعيش و حدك ... هكذا دائماً ؟ ... 


: أوتتعطرين به منذ زمن طويل ؟ ... 

: عطر البنفسج ؟ ... أتعجبك رائحته كثيرا ؟! . 

: لا باس به 2 

: عندی زاجاجة منه .. أكون سعيدة لو تقبلتها منى ا 

: لا .. لا تفعل ! . 

: سأرسلها إليك غدا ... أو إذا أحببت فان أقدمها إليك 


بيدى غداً ! ۰ 


: ( ف جفاء لا ! . 


نس ٩‏ س 


: ر فى شدة ) لا أحب هذا العطر ۱ ... 

: ر مأخوذة ) عجبا ! . 

: ( ناهضا ) لست أريد هذه الرائحة فى:منزلى ! ... 
: ( مصدومة مرتبكة ) سيدى الأستاذ ! ... 

: لماذا أتيت أيتها السيدة ؟ .. 

: ر فى وجل ) ما الذی جرئ:» يا سيدى ... ؟ 
إتك لاتدر كين إل ام أسات إلى ارت 

: إفى لم أموء إليك قط ! . 

e E 

: لست آفهم... لکنی على أى حال سانصرفت» ولن آعود. 
: ( مطرق ) ! ... 

: أود لو تخبرنی » على الأقل ؛ بماذا آسأت إليك ؟ ... 

: اسف إذ آضطر الآن إلى ملازمة حجرق آیتپا السيدة .. 


عمى مساء | . 


: ( وهی تصرف ) لن آمثل بعد الیوم قصنتك يا سيدى , 


إدريس : 
: ( يرفع رأسه ) حرجت السيدة ؟ ... 


مختار 


إدريس : 
: التى كانت هناك الساعة ؟ .. 


مختار 


إدريس : 
: ( يشير إلى الجريدة شاردا) ما هذا ؟ ... 


مختار 


إدريس : 
: ضعها قرب فراشى كلمعتاد .. 


ختار 


إدريس : 
: ( فی فتور ) أى خبر ؟ ... 


ختار 


إدريس : 


تار 


س ۰۰ا سس 


ولن ترالى أبدا ! . 
( تخرج مسرعة . ويقف « مختار » بسلا 
حراك لحظة . ویدخل « إدريس » وف يده 
جريدة .... ) 


سيدى | . 

اه دة زد 

نعم .. ور کبت سيارة » كانت تنتظرها پالباب ! . 
صحيفة الساء | . 

فيها يا سيدى خبر » قرأه لی سائق الجيران ! . 


أحمد بك رفعت و بلاد العجم 
مع أسرته ! .. 


aes.‏ . (وبعد أن يفرغ من 


قراءة الخبر يلقى بالصحيفة إلى إدريس)» هذا لاشأن لى به ! .. 


(دریس 


مختار 


حدم 11 شم 


( يطوى الصحيفة ویذهب إلى حجرة مختار ) سيدى يريد 
فنجان الكراوية الآن ؟ ... 


: ( شاردا ) نعم ! .. 


( ولا يكاد إدريس يتحرك: حتى يسمسع 
صوت الجرس فى دهلیز المنزل 0 


: من هذا د 
: ( لإدريس ) لست أقابل أحدا ! .. 


( إدريس بخرج مسرعا › ويتجه ختار إلى 
حجرته مطرقا ( 


: ( يعود وهو يلهث ) آتعرف يا سیدی من الزائر ؟ .. 

: ریقف مضطربا ق صوت متغير ) لا أريد أن أعرف ! .. 
: سیدلی ( ليل هام » 1 

: ماذا تقول ؟ ... 

: هذه سیدنی « ليل هام ) التى جاعت ! ... 


( تدخل ليل فى الخال بدون تردد أو 
انتظار 0 


: ( ترى مختار واقفا مأخوذا ) مختار ! .. 
: رما زال فى دهش ‏ ويخرج « إدريس ») وهو ينظر 


مختار 


مخثار 


= 


س ۱ :۱ س 


الیپما فى حب استطلاع ؟ 


: تدهشك زیارق بعد هاته السنوات ! ... لکنها لن تسو ءك 


فا اه ٠‏ إنك لست ناقسا غليها ...اليس 
كذلك ؟ ... 


١ :‏ يالك ) لا یا سيدق | .. 

: أود لو حادئك قلیلا ! .. 

: ( يشير إلى مقعد ) تفضل | ... 

: لا إحالك ناقما على أختى ( عنان » + لأمبا ترو جت ۹ 
: على النقيض يا سيدق » إفى نیت لطا السعادة يوماما » و ۸ 


N 


: ( تنظر إلى أنحاء الکان ) نعم ! ... لكن حياتك بمفردك › 


هذه الحياة حتى الان ما يزيد المسالة دقة ا 


: أية مسألة ؟ .. شا أحيا بمفردى هذه الحياة ؛ لأنى لا 


استطیع أن أحيا مع شخص اخر ا 


: نعم ... هلا هو الفرق بين الرجل والمرأة !.. إن المرأة 


لتستطيع أن تحيا مع آخر » وتلد منه دون أن تجد مع ذلك 
الحب أوالشعادة ! .. 


را وه 


۱۲ سب 


: إن أختى ( عنان » سيئة الحظ ( يا ختار ‏ ! .. 

: فى زواجها الثاني أيضأ ؟ ... 

: إنبا امرأة قد مات قلبها !... 

: ( فى تهكم خفيف ) أهذا حادث جديد ؟ ... 

: أنت مخطيء ! لقد ذهبنا البارحة نشاهد قصتك » ولست 


أكتمك أنبا بكت بكاء مر ولقد أدركت من بكائها أنها 
امرأة حرجت من الجنة إلى الابد ۳۳ 


: ( فى عهکم خفيف ) هی أيضاً ؟ 55 

اق أعلم الآن یه 

:' تعلمين ماذا ؟ .. 

: لقد آحرجت ١‏ حواء » « ادم » من الجئة حقيقة ؟ 5 


ولكن أشقى هو من دونبا 9 .. أم انما هبطا معا إلى 5 


: و حواع ) ... « ادم 6 2 کات ات هذه 


الکلمات!. 


: نعم ! ... لقد أفضت إلى هذا الصباح با شیاء عجيبة » لو 


آردت العلم بها ... 


: لقد طویت تلك الصحائف مند آمد بعید ! ... 


: وما الضرر من أن تدشر مرة أخرى ؟ .. إنك ولا شك 


ختار 


کے 55 :ت 


تحكم على « عنان » حکما ظالا ! . 


SELE‏ ديه 
: بل ... کا حكم الزمن على « حواء » ! ... أتريد عقيدق 


يا« مختار » ؟ ... عقيدة المرأة التی تفهم المرأة ۱ ..: إن 
و حواء ) أخرجت « آدم » من الجنة ؛ لأنها تخافت ذلك 
اليوم الذى يقول طا فيه٠:‏ « سعمتك » ! ... كذلك 
فعلت « عنان » » وطلبت الطلاق منك كارهة ؛ لأنبا 
حشیت تلك الكلمة | .. ليس ذلك كبرياء مها » بل هو 
حرص على الحب ! ... إن ما یسمونه يا« ختار » کبریاء 
المرأة ؛ ليس فى حقيقة الأمر الا:احرص عل حيناة 
الحب ! ... إن « حواء ) قد حلدت بفعلها اجب 
وأنقذته من الفناء ! ... كذلك فعلت « عنان » بما كان 
بینکما من .. أريد ألفظ الكلمة ! ... ۱ 


؛ افعلى ! ... 

: لست آنا التى تستطيع .:. 

من دك ده 

: هى نفسها إذا أذنت '... إنها منتظرة فى السيارة | ... 
: ( مضطربا ) ماذا تقولين ؟ .. 


مختار 


عبان 


NRO‏ مت 


: ( تمض ) -لظة واحدة حتى أدعوها ! ... 


( تخرج مسرعة » غير منتظرة جسواب 
د مختار 4 ) ... 


: ر بلا حراك ‏ ثم يلفظ همساً » ) « عنان » 1 .. 


( تمضى لحظة أخرى » ثم تظهر « عنان » 
وحدها وقد غير منها الزمن ما غير مسن 
و مختار » . لكن جماها لم يدل منه الزمن .. 
أما أناقتها فغير بالغة الحد الذى كانت عنده 
فيما مضى فهى فى ثياب بسيطة ... ) 

: ر تقف قليلا بالعتبة مترددة مضطربة › ثم تلفظ بصوت 

حافت ) « مختار ) ! ... 
: ( يرتجف قليلا ولا بجیر جوابا ) ! .. 


: ( تقدم حطوق ) أنسيتنى ؟ ... 


TE E 


: ألاتسرك رؤيتى قلیلا بعد هذه الأعوام ؟ 3 


: ( تالكا ) سيدق تشرفنى اليوم بالزيارة ؛ لأية 


مناسية' ؟ ... 


۱ ( متألمة ) أهكذا تخاطبنى ؟ .. 


مختار 
عناك 


ختار 
عنان 


ست 1 ۱۸ سم 


EE 


: لا پاس | .. إلى جعت بعد تردد كثير ؛ إذ ليس من السهل 


اجء بعد هذا الزمن ! .. لکنی ریت من واجبی اجی» 
فهذا الیوم كنت آنتظره طول حياق ! ... يوم أستطيع أن 
أقنع نفسى أن شخصى الصغير » كان له يوما فى حياتك 
بعض الأثر ! .. إنك لا تدرك مقدار سعادق حين رأيت 
مواهبه الدفينة قد بعشت فيك » واستيقظت دفعة واحدة . 
أليس من حقى أن أهنئك اليوم يا « مختار » مع مصر كلها 
قائلة لك : مرحى أيها الشاعر العظم ! . 


: إفى أشكر لسيدق عطفها النبيل » وثناءها الجميل ؛ .. 


: ( تعململ فى ألم , ثم تعجلد . وتتأمل المكان ) إنك تقطن 


هذا انول منذ زمن طویل ؟ .. 


: منذ خمسة آعوام يا سيدق ! ... 
: نعم ! .. نعم ! .. جميل على بساطته ! ... وت ركت إذن 


ثروتك ؟ .. لا .. ليس لى حق فى سالك مثل هذه 
الأسكلة ! .. إنك يخير إذن ! .. ها هنا ؟ ... 


ختار 
عنان 


ختار 
عنان 


ع ۱۸۲ بت 


! .. جمیل هذا النزل برغم أنه حلو من الشرفات ! . 
وصغير طبعا ! .. غير أنى آری هذا الهو يقع من هذا المنزل 
ع ابر ا وخر عي a‏ 
آیضا ر ق تشير إلى الجهة اليسرى ) أما حجرق » أقصد نی 
المنزل الا خر » فكانت فى هذه الجهة ۲ ... ( تشير إلى 
الجهة الکنی ) طراز البپو وحده ‏ ومافيه من آثاث هو الذى 
تغير ! .. هذه الکتب وهذه الخزائن ! ... فلاوسائد » 
ولا فرش » ولا « بیانو » ! ... هنا مکان « البیانسو ) 
دا و و تور إل ركنن ال دک ؟ دان ها ال 
أذكر الأنغام التی كنت أعزفها » بالرغم من مر الزمن ! 
( صمت عمیسق ... ثم تتظسر إلى « مختسار » 
الجامد !... ) ... ی أراك ۸ تتغير کثیرا » عدا هذا 
الشیب القلیل » ی تسرك 1.... وآنا سل رن 
تغیرت ؟ .. 


00020000 
: تعم | .. ای ار کارا له ! ... غير أن عنايتى 


بالزينة والازياء لم يعد ها وجود» ورغبتی فى التعطسر 


عنان ' 


حا مت 


والتجمل قد زالت » وعمامتى وسراويل قد ذهبت 1 
نی لم أعد « جارية الرشيد » | ... 


: ( مطرقا ) ؟ .. 


( صمت .... ) 


: اليوم فقط بدا لى أن أعود إلى عطر البنفسج المحبوب ! ... 


لست أدرى لاذا تنقلنى هذه الرائحة إلى جو قديم 
جميل ؟! ... ( صمت ) أرى أن زيارق تثقل عليك ۱ . 


hE 
أرجو ذلك ر لحظة صمت .. ولا تجد عنان ما تقطع به‎ : 


الصمت ) نك تقطن هنا منذ خمسة آعوام ! .. هذا 
حسن | ... نعم" .. لا باس بهذا ای | .. إنه هادئ؟ » 
حصوصا ف فصل الشتاء » وق الصیف آیضا | .. 
نعم ! ... ر لحظة صمت .. وكأنما قد فرغ منبا 
الكلام » وتريد ألا يكون صمت ... ) جميلة هذه 
الخزائن » وهذه الكتب ! ... نعم جميلة هذه الكتب وهذه 
الخرائن ! .. ( فجأة بعد لحظة حيرة منها ) مختار أريد أن 


: تفضلى يا سيد ! . 


عنان 


ختار 
عنان 


کڪ ۹ ۱ نت 


: لا .. لا تقل يا سید ! ... لست ارید أن أصدق أنك 


تعاملنى حقيقة » هكذا ! ... أنت ولا شك ناقم 
على ! ... وتتعمد هذا الفتور » کی تولنی ! .. اليس 
كذلك « يا مختار » ؟ ... إنك تظلمنى ... أنت لاتعلم 
شيعا ما حدث أريد أن تصغى إلى لمظة ... أريد أن تستمع 
إلى . 


: قلت لك تفضل ! . 
: ( تتهالك فى حزن ) ومع ذلك » أى نفع فى أن أقول لك 


الان ؟ .. 


: حقیقه . لانفع ! . 

: واأسفاه ! . 

: على کل حال » نی شاکر لك هذه الزيارة ! . 

: ( ف ألم ) ختار ! ... لاعزاً ی .. إنك حقيقة فعلت شيعا 


: نعم ! ... افخری بنفسك يا سيدق ! . 
: حقيقة لست أنت وحدك الذى ... لن أقول أكثر من 


هذا ... إفى أجد لذة وفخراً فى الصمت ! ... دعنا منى ع 
كلمنى أنت نفسك ! ... إفى فخور بك ! ...نی لم أكن 


ختار 
عنال 
ختار 
عنان 


ختار 


عنال 


بت ۱۱۰ سب 
أتصور قط أن يحدث منك کل هذا ۱ .. وأنك كنت تحمل 
فى نفسك كل هذا ! .. إنى أرى ؛ على ما قرأت وسمعت 
وشاهدت من قصة البارحة ؛ ‏ أنك قاسيت كثيرا تلك 
الأعوام با لم يخطر لى على بال ... لاتندم ! ... لا ينبغى أن 


ارتفعنا إلى ما فوق الأيام الزائلة ! .. إن عاطفتنا الآن ملك 
التاريخ ... قل لى ...لو لم يحدث كل ذلك كيف كنا نصل 
إلى هذا ؟ ... أنت الذى كنت لاهيا فى شباب وفراغ 
وثراء » أى قوة كانت تستطيع إبقاء هذا الحب فى قلبك 
طويلا ؟! ... 


: رف شبه پکم ) الب ؟! . 

: نعم | . 

: لست أفهم مع الاسف ما تقولین ... 

: لا تسخر منی يا « ختار » | .. أتوسل إليك ألا تسخر 


: ما الذی يبمك الیوم من آمری ؟ .. ولاذا تتکلمین اليوم 


هذا الکلام ؟ .. لقد مضی کل شیء ! ۰ مضى ۱ 30 


: لا یا « ختار » ! ... ۸ مض شیء ... إن ما فى قلبینا 


مختار 
عنان 
شختار 
عنان 
ختار 
عنان 
شختار 


عنان 


نت ۱۱ ۱ سب 


لا يمكن أن یزول ... قد یتفرق شملنا » وتفتی أجسامنا . 
وما بیننا باق ما بقيت للبشر قلوب ! . 


: ( تطرق وتنحدر من عینیپا دمعة ) لا باس ! ... 
: اتیکین ؟ ! .. 

: ( تخرج مندیلها » وتجفف دمعها ) ؟ .. 

۱ هذه الدمو ع تأخرت عن حینها عشرة أعوام ا 
: ( يعساقط دمعها ولا تستطیع جوابا ) ؟ .. " 

: ( يترنم ما كان یفعل قدياً ) ا 


إن « عنانا » أرسلت دمعها 
كالدر إذ ينسل من خيطه 


: ( تجيب ) فليت من يضربها ظالا ! ... ( ولا تستطیع 


الاغام وتشهق بالبكاء CR‏ 


RE 
...! فى نغمة رجاء أن يكف ) مختار‎ ( : 
أصبت ۱ .. لا ينبغى أن أذكرك بأويقات رجل كنت تريث‎ : 


السعادة فى الخلاص منه ! . 


: ( تتهالك وتترم ) فليت من یضریبا ظالا ! ... لا .. 


ختار : وه ' 
: لا تنتقم يا « مختار » ... ولا تكن لك هذه النفس 


عئان 


س ۱۲ ۱ س 


لست أريد أن تجف يناه على سوطه ! ... 


 :‏ بلسان لاذع ) مهما يكن من آمرك » فانت الان سيدة 


تعيش فى هناء مع زوج وأبناء إل 


: ( فى زفرة مكتومة ) هذا صحيح | .. 
: ما شأنك والماضى إذن ؟! ... 
: احكم على يا « مختار » حكما ظالا أو غير ظالم .. إنك لن 


تصدق الحقيقة » وليس يعلم غير الله كيف أعيش ! ... 
إنك لا تعرف المرأة ... إنك لا تعرف المرأة ! ... إفى 
أستطيع أن أتزوج » وألد » وأؤدى واجبى كزوجة وأم 
دون أن أنسى ألى امرأة قد حرجت من الجنة إلى ما شاء 
الله ! ... إنناما كنا زوجين يا« مختار 4 ! ... تذکر قليلا . 
ما كان بيننا . إن تصرفات أحدنا قبل الآخر ما كانت 
تصرفات زوج قبل زوجه ! .. لقد قلتها أنت يوما ... انا 
كنا نسير على منطق آخحر ! ... تلك ما كانت الزوجية ع 
ولأعترف لك الآن بدورى اعترافات ! .. 


کا 
قلبك بالحقيقة ... إنى أرتضى حكم قلبك ! ... سله 
ینبعك أن الذی كان بيننا أسمى عاطفة عرفتها الأساطير ؛ لهذا 
مضى ذلك وشيكا » وكان ينبغى له أن يطوى کا تطوى 
الأساطير ! ... لا بأس ! ... فلنعش تجلدا ... وافت 
تبلداً ! ...نی مع ذلك صابرة ؛ فلقد تحققت أحلامى .. 
حسبى هذا ظفراً من الحياة ! ... ماذا يهم أن تعرف أنت 


الشمن ؟ .. 


: ( فى تأثر ) عنان ! ۱ 
:٠الوداع‏ يا « بختار ) ! ... 


: « عنان ۱.4 .ل يسمع بوق سيارة نشخ مرات 


١ ) ... للتنبیه‎ 


: دعنی آذهب ! ... هذه « ليل » تنہنى إلى الوقت ! . 

: ( فى توسل ) لا تذهبی ! ... لا تذهبى الان ! . 
؛“أنسيت أن ورای واجبا يدغوق 1۶ : 

: ( کمن يفيق ) واجبا ؟ ... ۱ 
:نعم ! ... بيت ! ... إننا ستبرح دا إلى 


: « طهسران ) !... نعسم ! ... نسیت ! . 


) الفروج من الجنة‎ ٠ 


عنان 
مختار 


:۱۱/۱6 سم 


ساحینی ! ... ما أنا إلا أحمق ... حسبت أننا عدنا إلى .. 


: سوف نعود إلا فى السماء ! .. 

: اذهبی إذن ! ... 

: لا تحزن يا« مختار » ! .. 

7۳ 

: أحسن ظنك بى قلیلا » آولا تفعل ! .. ماذا يهم ؟ !... 


الهم عندی أن تغیر حياتك قلیلا .. أدخل على نفسك شيئا 
من السرور ! ... صحیح أن الحياة لاتساوی شيعا » 
مادمنا قد أخذنا منها أسمى ما فیها » إلا أنى أتوسل إليك أن 
تعيش عيشأ حيرا من هذا ... اترك هذه .الوحدة وهذا 
الصمت حولك ! ... أقلب كل هذا ضجة وأنسا ... لو 
أن لك أحداً يواسيك ! .. ک آرنی لك يا « ختار » ! . 
ليت لك أولاداً يلعبون حولك » فى هذا الشطر من 
خيناتك 1 والكيكق ود لا يماس ره 
تشجع ! . 


: لا تمی بامری ۱ .ی أعيش کا أعيش ! 3 
: ( فى ألم ) غتار ! ...ر تمد يدها له ) ! . 
: ( يمد يده ها ) الوداع يا « عنان ) ۱ ... 


۱۱١ 


( يشيعها حتی باب الصدر . فتخر ج دون 
أن تجرؤ على النظر إليه نظرة أخيرة ! .. 
ويظل مختار واقفاً لحظة بالباب حيث 
تر کها . ثم یتبه ویتحرك ذاهبا إلى حجرته 
قاطعا الهو على مهل . وهو مطرق إلى أن 
يبالغ باب الجهة اليسرى فيسند كفه إليه › 
ويقف لحظة . ثم يرفع رأسه بعد إطراق . 
وبمسح دمعة لمعت فى عينيه ! ... ) 
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مره اکاک 


۱٩ ۱ 


إلى أصدقاء الإنسانية 


المنظر الأول 
( فى السماء ... ملكان من الملائكة ) 


امك الأول : انظر » ما هذا الدخان الصاعد إليتا من الارض ؟ ... 

الك الغانى : هم البشر ؛ حرق بعضهم بعضاً ! 7 

املك الأول : أتراهم نسوا قول اهنا لقابيل : « ماذا فعلت ؟ ... 
صوت ادم أخيك صارخ إلى من الأرض ! .. فالآن 
ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل من يدك 
دم أخياك al‏ 

للك الغانى : وما تری الارض قائلة » وهی تفتح اليوم فاها » لتقبل 
لججاً متلاطمة من دماء « ملیون » هابیل ! ... 

لك الأول : يا للوبل ! ... أُوٌّ نظل نحن فى عليائنا » نطل عليهم فى 
سكون ؟ .. 

الملك الثانى : وماق مقدورنا أن نصنع هم ؟ .. 

لك الأول : بط إليهم ؛ لشرد إلى عقوهم الصواب » ونفعصح 


الك الثای 


الملك الأو ل 
الملّك الثانى 


الّك الأول 


املك الغان 


1١١5 بت‎ 


بصائرهم على نور الحق ! ... 


: إنهم سكارى » لا يبصرون » ولا يصغون » ولا 


و 
( ترتفع إلى السماء أصوات صلاة ... ) 


: أتسمع ؟ ... ما هذه الأصوات الجميلة الصاعدة إلينا 


ار ؟ ne‏ 


: تلك صلاة جامعة » يتوجه ما إلى السماء بعض 


العقلاء ! . 


: أصغ ! ... إنها صاعدة من ثلاث جهات : فسن 


الشرق » ومن الغرب ان وس ال ن ۱ 0 
بعد ذلك لا تريد منا أن نحرك ساكناً نحن أهل 
السماء ؟ .. 


۱ : قلت لك لن تستطيع لهؤلاء البشر شيعأ ! .. 
للك الأول : 


وهذه الدعوات الخارجة من قلوب نبيلة ؟ .. أتغلق 
من دويها الأبواب ؟ ... ألا ينبغى أن تجد إلى أسماعنا 
سبيلا » وفى أرواحنامستقرا ؟ .. بالقسوة أمل 
السماء إن ردوا هذه الدعوات وصدوا هذه 
الصلوات » وتركوها تسقط على رءوس أصنحابها 


املك الثان 


املك القانى 


الملك الثان 


جر ااا 
الراكعين أصداء باردة جوفاء ! ... إنى ذاهب 


عفردى | ... 


: تببط إليهم ؟ ... 
الملك الأول : 


نعم ! .. ملبيا النداء .. وإذا لم أستطع لهم شيعا › 
فلأعش ‏ على الاقل سب بيهم أحمل نضيبا منن 
العذاب » مثل فردمنهم | ... فرد من بسطاء 
الشعب » لا لک غير قلب ! ... 


: أخشى عليك منهم و 
الملّك الأول : 


إل لاف اح 


لا ینبغی لك أن تقول ذلك ! :.. وداعا ! .. ' 


النظر الثانى 


ر غابة فى أوربا ... الك الأول فى هيئة 
قروى بسيط , يجلس على حافة جدول تعبا 
حائرا .... ) 
الملك : آه ! .. ها هنا على الأقل مكان لا تلاحقنى فيه أصوات 
و م . لقد صدق 
رفيقى .. إن جرد امبوط إلى هذه الأرض 00 إلى 
TT‏ 
يسع عر زاماء التدرل ا 
من هنا ؟ .. 
( تظهر فتاة فقيرة » من بين الأشجار › 
تحمل متاعها وق يدها إناء ملأته من 
الجدول .. 
الفتاة :( فى خوف ) من نت ؟ . 
املك : أنا... آنا ات من الدينة ! . 


الفتاة 


الملك 


— ا٢‎ 


: أنا أيضاً اتية من المدينة .. إنك ... فيما أرى س تعب .. 


تسمح لى أن أقدم إليك قليلا من ماء الجدول ؟ ... 


NBDE‏ شکرا لك ... ان متعطش إلى قلیل من الهدوء ا 
: ها هنا مكان هادئ ! . 


: نعم 58 
: ادقن » لملا أزعجك 1 


: بل ابقی » واجلسی » وحدئینی أيتها الفتاة ! ... لماذا 


تبيمين و حدك »> فى هذه الغابة الوحشة ؟ 7 


: ( تدمع عيناها ) لم يبق لى هل ! ... 
EDE‏ 2 


: ماتت أمى مريضة > وم نكن نملك ثمن الدواء ! .. وقد 


لحق بها ألى ... أما إخوق فأخذبهم الحرب »ولا آدری أف ٠‏ 
الأحياء هم أم فى الأموات 0 


: لست ام ا 
: وماذا أنت صانعة ؟ 2 


: أود لو أجد عملا أرتزق منه ... ألا تستطیع أن تعطينى 


عملا يا سيدى ؟ ... 


عه ۲۸۲ ۱ مس 


: أنا ؟ ... 
بامعدرة ا رعا كيت ایضا مغل :ب تبك اع 


الرزق ! ... هناك کثیرون مثلنا » لا يجدون طعاما » و لا 


دواء» ولا مار | 5 


: واأسفاه 

: ماذا بك يا سيدى ؟ ... 

: لاشىء ! .. 

: صوتك ضعيف » ووجهك شاحب ! ... إنك جوعان 


مره كين لبم 


: لا می لأمرى 1 ..: 
: ( تخرج من حقیبتپا تفاحة ) كل هذه التفاحة ! .. لقد 


قطفتها فجر اليوم » من شجرة تفاح برية.» فى مدحل 
ET‏ 1 


: ( ينظر إليبا طويلا ) ... 
: لماذا تنظر إلى هكذا ؟ .. 


: ( يتناول التفاحت ويبقيها فى بمينه ) شكسراً لك أيتها 


الفتاة ! . 


الملك 


س ۱۲٤‏ س 


: لاذا لا تأكل ؟ .. 
لفك فت وارتویت: ۱ : 


: متى ؟ ... 


: الآن ... من رحمة قلبك | ... 

: بل كل ! ... إن الرحمة وحدها لا تكفى طعاما لنا ! ... 
: نها کل طعامی وشرابی ! ... ۱ 

: آه یا.صدیقی الطیب القلب ! ... أتأذن لى أن أدعوك 


صدیقا ! ... 


: إنك لتضيئين إروحى بالفرح ! ... 
: هلم نسير معا فى هذه الغابة ؛ لعلنا تبتدى إلى بغيتنا ... 


م 


عفوا ! ... ما أشد آثرق ! ..: إق.ما سالتك عسن 
حالك ! .. 


نع إن ی أن اراق یر ا هلس نسو زر 


يحب » وأن يجعل الرحمة تتدفق من نفسه تدفق الماء من 
هذا الجدول !! 5 


: انظر آیها الصديق ! ... هذا الطير الأخضر الذى يرد ماء 


امقول بیان كائيه ارفا تیا وين اه ا 


لد ۱۲۵ س 


ای الف ی اه شري هو الا غر لكان :ا 
صديقان ! ... 


: نعم | .. نعم !... 
: امع ! ... الآن وقد احتسی الطير من كأس النهر » ها هو 


ذا یفتح منقاریه ويغرد ا 


: وهذاالأرنب لم يقفز »و يبرب ... إنه کمعتاد الإصغاء 


إل صديقه انظری إلى أذنيه » وقد تفتحتا › کأنہہا 
زنبقتان » وعینیه قد لعتا ؛ كأنهما فیروزتان !! . 


: أتدرى ماذا يقول هذا العصفور ؟ .. 
: لا يمككن أ يكون فیما يقول غير الخير » والسلام » 


والأمل ! ... 


: أصبت ! .. إنه يخاطب هذه الزهرة البرية » التى ما زال 


يقطر منها الطل ؛ ( تغنى ) 
يا نسمة الصبح للكائنات 
هذا الندى ليس قطرة ماء 
يا زهرة الأمل للكائنات 
إن دمعك دمع السماء 
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الفتاة 


س ۲۱ ۱ س 


: ماذا بك ؟ ... آری فى عينيك عبارة تلمع ء أيها 


الصديق ! ... 


: غنى مرة آحری : « ال دمعك دمع السماء » أصبت 2 


آصبت يا صدیقتی اللطيفة ! ... 


: ( تنظر إليه ملياً ) رباه !! .. 

: لاذا تطيلين النظر إلى ؟ ... 

: لست أدرى ! ... 

#الاتزاقتى امون قلق سين ام شال قل 

: إفى لم أسألك عن اسمك ! ... 

: وأنا أيضاً ل أسألك عن اسمك ۱ . انفعالأسماء ؟ .. 


لقد عرفت عنك کل ما ينبغى أن ١‏ رف ... 


2 وأنا أيضاً e‏ 


( پسمعان صوتا یقتر ب ... ) 


: من القبل ؟ ... 


: ( تنظر ) هذا راهب فيما أرى ! ... 


( يظهر راهب يحمل متاعه فوق منكبيه ) 


من انتا 1 


ست ۲۷ ۱ نت 


الراهب : من الویل الا کبر والليل الأبهم » والخطب الاعظم الذی 
حاق بالبشر ۱ .. هنالك حیث يمطر الانسان آنحاه الانسان نار | 
محر قة » دوا نار جهنم ا 

الفتاة : اجلس ياألى .. إنك متعب ! ... 

الراهب : اسقينى شربة من ماء ! . 

الفتاة : ر تسقیه من الاناء ‏ وتعطیه تفاحة من حقيبتها ) اشرب » 
واطعم » واهداً نفسا !!..: 

املك : لماذا یقتتلون ؟ ... 

الراهب : ( وهو يأكل ) لأنهم يعبدون اليوم لا جدیداً ‏ يحل قل 
الشعوب » ويأمر بشريعة الأقوى ! ... افاً ذا خالب 
وأنياب مصفحة بالصلب والفولاذ . 

الفتاة : نعم ! .. یاللبلاء ! . 

المللك : وأنت أيها الراهب ... ماذا تنتظر للذود عن الإله 
الحقيقى » الذى يأمر بشريعة العدل واحبة والاحاء 
الیشری ؟! .. 

الراهب : بماذا أذود ؟ ... 

اللك : بسلاحك القدمى : الحق ! .. 

الراهب : الحق ! ... إلى أنتظر إلى أن ينبت للحق آنیاب ! . 


للك 


الراهب : 


املك 
الر اهپ؛ : 


الفتاة 


س ؟ ۱ س 


: لن ينبت للحق أنياب .. ولا ينبغى له . لآن الحق نور ینقذ. 


إلى القلوب ! 0 
آما معت أن سلطة ( القوة ) تطفىء اليوم كل نور » سواء 
ما أشع ف الدن » أو الطرقات ء أو القلوب ؟ ... 


: أهذا كلام رجل الدين ؟ .. 


من أين أنت هابط أيها الرجل ؟ ... إن الآديان ذاتها قد 
وقعت اليوم فى يد القوة الطاغية » تدعی حمايتها > و تضع 
عليها رايتبا ؛ كأنها قطع من الارض ! ... 


: لا تدع الشك يداحلك ف صمم رسالستك أيها 


الراهب ! ... فياضيعة الامال إذا حدث ذلك ! ... إن 
كل هذا التقتیل » والتخریق » والسدمیر السذی آصاب 
الأرض ( لأقل حطر ا علیپا من تدمير الامان بسلطان 
الى و 


( يطيسل النظسر إلى الملك ) مسن أنت أيها الرجسل 
الساذج 0 


وأن نسأها العونة على إطفاء نار الشر » وإقرار الخير بين 
ار !ا 


اناه 

الراهب : أنت أيضاً » أيتها الفتاة البسيطة » تحسبين السماء تسمع 
أصواتنا الثلائة الضعيفة » وهی التى لم تسمع دوئ 
المدافع » وانفجار القنابل ! ... 

الفتاة : أحقاً قد تخلت عنا السماء يا ألى ؟ ... أو قد تركتنا ‏ 
وجهاً لوجه ‏ آمام قسوتنا » ووحشيتنا » واثامنا ؟ ... 
أما من رجاء ؟ ... أما من عزاء ؟ ... تكلم أي 
الراهب ! ... يا أبتاه ! ... متى نستطيع أن نهتف من 
قلوبنا : « ترئمى أيتها السموات » وابتبجى أيتها الأرض » 
لعشِدُوٌ الجبال بالترثم ؛ لآن الرب قد عزى شعبه » وعلى 
بائسيه یترحم ! .. » ش 

الراههب : كفكفى دمعك أيتبا البنيّة ! 7 

الملك : نعم ! ... ابسمی ‏ أيتها الصديقة اللطيفة ! ... 

الفتاة : أنت أيضاً فى عينك دمعة ؟ !.. 

الك : ابسمى » وغنى ! .. 

الفتاة : ( باسمة ) أغنية الزهرة البرية ؟ ... 


( الخروج من الجنة ) 


اللات : 


الرجل 


الراهب 


۱۱۳ نت 


( معملا : 
يا زهرة الأمل للكائئات 
الشجر ؟ .. 


نعم 1 .. 
: «ینظر ) هذا رجل هام على وجهه ند 


: إنه طرید آخر ! . 


( يظهر رجل . يحمل متاعه وعصاه › 
ویتر خ قلیلا .. ). 


: ( يقف آمام الثلاثة متأملا .) فتی ‏ وفتاة »وراهب ! . 


وإذا اجتمع راهب ؛ وفتی » وفتاة فمعناه زواج يعقد ۹ 
نا مخطى؛ أيها السادة ؟ ولقد كان ينقصكم واحد :.. 
وكئوس ( يخرج زجاجة وکاسا من بين متاعه ) وقد 


: من أنت أيها المخلوق.؟ ...' 


الرجل 


الراهب 
العام 
الراهب 


العام 


الراهب 
.العام 


العام 


1ج 


: عالم فى الكيمياء ! . 
ع لالض 0 


الكيمياء ؟ .. 


: کل من يحمل زجاجة تستطيع أن تدعوه سكيراً یه 


: أوّتطمع فى أن أدعوه قديساً ؟ .. 
: إن دعوتنى كذلك فإنك لن تعدو الحقيقة بكثير ! . 


ولكنى أكتفى منك بأقل من ذلك ... ادعنی فق ط 
ر رجلا ذا ضمير » ! . 


: إنك فى عرف السماء رجل مرتکب لعصية ! .. 
:اه ۲ ان ی را EAE‏ 


الر اهب ۳ حسبك القتی والفتاة « زبونین ) فصب 
على رأسيهما ما فى جعبتك ! .. . آما آنا فاتركتى 
وشأنى ! ... فإنى ما جعت هذه i‏ لأنى رجلذو 
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: إنى أرى نقاء ضميرك ! . 


وحدك يا هذا » آوجه الکلام ! ... فإنى واثق من أنك 


نت ۲ ۷.۲ چ 


تفهمنى ... أما بقية الناس .۰ 


: نعم | ... إلى أفهمك ! ... 

: ثق قبل كل شىء انی عالم فى الكيمياء | ... 

: إفى أثق .. 

: الآن هات يدك و حذ كأسا ! .. 

: لا ...لا ... شکرا ! ... إلى لست عطشان ! ... 

: ( جرع ) أما أنا فارید أن أملاً رأسى مرا ؛ لأقتل العلم 


غرقا .,, لا محسب ألى حرجت عن وقار العلماء ... لم 
يبق للعلم ولا للعلماء » وقار | .. 


: لاذا؟ ... 
: تلك قصة طويلة ۱ لم أجىء لسردها الآن ... لاتذ کر نی با 


كان أيها الرجل ! ... 


: رفااستطعت لك شيعا ۰ 
: أنت ؟ ا... 


: إنى رجل بسيط » ولكنى أستطيع أن أفهمك » لأنى أحس 


مافى نفسك » وتا لم لك ! ... 


: ( يلعفت إليه وينظر مليا » من أنت ؟ .. إنك ‏ فيما 


أرى س رجل فقير › بائس » شرید ١‏ .. نعم | ... أنا 


الفتاة 
العالم 


ست ۱۳۲ س 
آیضا تألت لك یوما ... لك ولأمثالك من « ملایین » 


البائسين ... ومن أجل ذلك طردوفى واضطهدونى .. 
ومن أجل ذلك أنا الآن معكم فى هذا المكان ! ... 


ب من أجل الفقراء والبائسين ا 
: جميعا ... وأنت معهم ... و هذا الراهب أيضا ۰ لقد 


أنفقت عشرين عاما أفكر فيكم .. عشرين عاما أضع 
مشروعا لاسعاد 6 أيتها الخلوقات المسكينة ! .. إن العلم 
كان يستطيع القضاء على شقائكم ... وإزالة جوعکم ؛ 
ومرضكم » وعريكم » وإبدال جحيمكم جنة 
واسعة ! .. لقد أوصلتنى الكيمياء إلى نتائج عظيمة » 
بنفقات مقبولة ! ... ولكن ... إليكم المهزلة ! ... جاء 
يوم فإذا الزعم الطاغية يطلبنى » ويقول لى : « اطرح من 
رأسك هذه البحوث الخرافية » ووجه علمك إلى طريق 
المجد » ! ... فقلت له : وما هو طريةالمجد ؟ )ء 
فأجابنى صائحاً : « نريد قنابل ! ... قنابل ! ... نريد 
مدافع ! .. مدافع ! ... نحن نريد من كيميائك : أن 
تحول لنا اللبن إلى قنابل » والزبد إلى مدافع » وأنت تريد أن 
حول اللبن والزبد إلى أفواه الحمقى والمغفلين آمثالك ! .. 


س ۱۳۶ مت 


أيها العا لم الأخرق ! ... ) 


: اللهم رحماك ا 


: آرايقم كيف تبدد حلمی أيها الاخوان ؟ .. والان هانذا قد 


فقدت |مانی بسمو رسالة العلم ! .اه ! ... لعنة الله على 
العلم الذی یرضی أن ینتز ع الطعام من أفواه البشر » لیضنعه 
فى آفواه المدافع ! .. ( يجرع كأسه ) ... 


: أمها الرجل الساذج ! ... متی یکون الیأس إذن ؟ ... 
: مهلا ! ... مهلا ! ... لاتفزعوا كل هذا الفزع . أمام 1 


قوة الشز ! ... ' 


: أا الفتى ! ... نك لا تدرك مدی قوة الشر ! .. إن 


عوداً واحداً من الثقاب يستطيع أن يحرق مدينة ... ون 
طاغية واحدا ألهب أمته بحمى التدمير » وألقى بکل مالا فى 
إعداد أدواته ؛ ‏ قد استطاع أن يلهب ف عين الوقت 
جيرانه بالعدوی ‏ فجيرانه جيرانه » ثم العالم أجمع ! . 
وإذا كل بلاد الأرض تلقى كنوزها » وغذاء أبنائها » فى 
هذا الأتون ! .. وإذا « مليارات المليارات » تندفق من 


ا بت 
تعد الانسانية جمعاء تفکر فى غير الات الخراب » وإنفاق 
« مليارات اللیارات.» من أخلها ب وأنا الذى كنت 
أحلم بمليار واحد لاسعاد البشر أجمعين ... کل أتبار 
الذهب » التى تنبع من قلب الأرض » تضب الان منصهرة 
لتحطم الأرض ! ... هذه الحمى الخبيئة التى أصابت 
الآدميين كافة هى ‏ ككل حمى ‏ منشؤها جرثومة .. 
جرئومة واحدة × فشكل طاغية.. دخل جسم الدنيا 
الحادئة الطمعنة » فاحدث فما تلك الافرازات السامة » 
والاهتزازات ( المستيرية » السی قد تودی بها إلى 
الاحلال .؛ فالاحتضار ؛ فالموت ! ... 
( يسمع صوت انفجار ... ) 


: ( متفزعة ) ما هذا ؟ .. آتسمعون ؟... 

: تلك قنبلة سقطت ف الغابة .. 

: صه ! ... أسمع أزيز طائرات ! : 

: إهى .. أو لن يت ركوا حتی الغابات النائمة الباسمة ؟ .. 
: ر ینظر إلى السماء صائحا بقول الکتاب المقدس ) 


« استیقظی ! .. استیقظی | .. البسی. در ع القوة يا 
ذراع الرب. ! .. استیقظی کا فى أيام القدم ! ... آلست 


ہہ 1 ۱۳ سب 


أنت طاعنة التنين ؟ ... ألست آنت مجففة البحر.ومیاه 


. الغمر العظم » الجاعلة أعماقه طريقا لعبور 


الفدین ؟! ... » 


إنسان يموت ء ومن ان الانسان الذى یل 
کالعشب | .. ) 
ر انفجار یدوی دویا عظیما بو ) 


: إليكم قنبلة انفجرت قربنا 1 ... 


هلموا نب * قبل أن تصیبنا شظية ! .. 


- 


: لن أعتبيء ... يريدون حياق ... . فليأحذوها » فقد 


: وأنا أيضا لن أختبىء » فقد آحذوا أهلى ... 


: إنما أنا هنا فى خدمتكم ... 
: لست أنا إذن الذى يبكى جسده » فلتثبت جميعا 0 


وليأخذوا ‏ إذا شاءوا ‏ هذه الرثم والأشلاء ! . 


: صدقت ۱ ... هی رم وأشلاء » بعد أن تجردت مسن 


الحرية 0 والتفكير » والعقيدة » والإيمان » والهناء ؛ پل 


الراهب : 


العام 


سب ۳۷ ~~ 


حتی الأدمية جردونا منہا ا كل شیء أخصذوه ¢ 
لیجعلوه وقودا لتلك النيران التی آشعلوها » کی تظهر 
أسماؤهم الخاملة مضيكة فى عين التاریخ 1 ... 
لساك 1 

التاريم ۱ 0596 التار بخ هذا الذن الذی صنعتمو ۵ ع انم 
بایدیکم أيها العلماء ‏ وملأتموه بخمر الانتصارات 
الدموية ؛ لتسکروا به أولعك السفاكين والطغاة › 
فافرغوه من أفواههم بدورهم فى نفوس الرعايا 
والشعوب ! ... 


: وأنتم يا رجال الدين » ألم ترضوا أحياناً أن تخلعوا أردية 


القداسة » على مجازر أولئك السفاكين والطغاة ؟ .. 


: كفى تتابذاً ! ... لماذا لا تتفقان ؟ ... کلاکا ممن 


وكلا کا راهب ؛ فما الدين إلا إيمان القلب ؛ وما العلم إلا 
إيمان العقل ! ... 


: أصبت ! ... كفى تنابذاً بين العلم والدين منذ مفات 


ال 


: اه ... لو اتحد العقل والقلب من قديم ضد الغريزة 


الحيوانية » لكان للانسانية الیوم شأن آخر ! ... 


: لقد سخروا منا طويلا ‏ هؤلاء العلماء ‏ وقالوا إنهم 


العام 


نت ۱۷۲۸ سب 


فوق الانسانية ؛ لأ:نم يبحثون عن الحقيقة 1 . 


: ليس هنالك علم فوق الانسانية ....تلك عقیدتی دائماً , 


ولقد قلتها لزملای » يوم حاکمونی وجردوفى من شاراق 
وألقابى العلمية » وقبلوا هم أن يخدموا الطغيان ... صحت 
م 2 

ينبغى أن يكون العلم انسانیا » والا وقع فى 
الحيؤانية » لأن ما حرج من يد أحدهما وقع فى خلب 
الآأخر .. ولا شىء » ولن يكون شىء غير ذلك فوق هذه 
الارض ! .. اه ... !نکم لاتد کون مدی قوة الشر ... 
آتعلمون ‏ بلغت تکالیف ,الحرب الکبری الاضية ؟ .. 
اسمعوا قول زمیل الد کتور « بطلر » الأمریکی الذی قضی 


. ستوات يجمع الاحصاءات ا لقد ذ کر فى تقریره 


الذی قدمه لوسسة ١‏ ر و کفلر.» أن ما آنفق على تلك 
الحرب » فى سنواتبا الاربع » لو أنه صرف ف التعمير ‏ 
بدلا من التدمير ‏ لكان من المستطاع أن يخصص لكل 
أسرة فى العالم منزل ضغیر بحديقة جميلة ؛ وأن تنشأ فى كل 
مدينة سل يزيد سکانها على عشرين ألفآ ‏ مکتبة نفقاتما 
مليون جنيه » وجامعة نفقاتها مليون جنيه آیضاً ثم يبقى 


کے 
بعد ذلك مبلغ عظم » يكفى لانشاء المستشفيات ف كل 
بقاع الارض ! .. ولكن .:. ولكن البشر لم يجرعوا بعد 
عل تحمل بعض هذه النفقات من أجل خيرهم 
وسعادهم ! . 


: هات يداك یبا الراهپ ! ... 

: ماذا تفعل ؟ ... 

: أضعها فى يد هذا العام ! ... 

: نعم ! ... ضعهافى يده ۱ ... إلى الذى ف 


السموات ! ... نی أحس إيانى الكامل يعود إلى قلبی » 
يا تعود النعجة الضالة إلى الحظيرة ! ... 


: ثق يا أخى الراهب أن القلب والعقل ‏ وها الملكتان 


النورانيتان العلويتان فى الإنسان لا يمكن أن ییکثا طويلا 
ایا بای( ۱ 


رای ...ل ينبغى أن تقول لنا من أنت ؟ 1 
.. إفى ذاهب ! ... ينبغى أن أذهب الآن » لأصنع شيعا 
آخر .. 
او تترك الفتاة ؟ . 


: إنہا بينكما فى سلام وآمان ! . 


نت و ۱ سب 


: آولا تنتظر حتی نعقد لك عليها » کا قال أخونا العالم ؟ 
:. ( تدمع عيناها ) إفى لست به جديرة ! 
: ( تدمع عيناه ) يا زهرة الأمل » لا تبكى ؛ فإن دمعك 


دمع السماء ۱ ۰۰ 


: وداعا 1 
: ( يلوح إليها بالتفاحة ‏ يمينه ) يا شجرة اب 


للکائنات ! ... لن تفارقنى تفاحتك ! .. ولا ذكراك يا 
ألطف الخلوقات 1... 
( يختفى .... ) 


الطاغية الثانى : 


المنظر الثالث 


( قاعة مؤتمر ! ... الطاغيتان واقفان 
وحدها يتأملان خريطة الدنيا » فرق 
مائدة , والأبواب علیهما مغلقة !... ) 
( يشير بإصبعه إلى جزء من الخريطة ) أريد أن 
أسود هذه الم والشعوب ! ... 
( يشير إلى الجزء الآخر ) وأنا أسود هذه الأم 


والشعوب ! .. ۱ 
( يظهر اللك من خلسف إحدى. 
الستائسر ... ) 


: الأثم والشعوب خلقها رببا حرة » لا تقتسم ولا 


تستلب » کا تقتسم الغنائم والأنعام ! ... 


١ :‏ هذعورين ) من هذا ؟ ... 
: كيف نسي قول الله فى التوراة : 


« ها إلى أرفع إلى الأم يدى » ول الشعوب 


الطاغية الأول 
الطاغية الثانى 


الطاغية الأول : 


الطاغية الثانى 
املك 


الطاغية الأول 


املك 


عه 1727 عت 


أقم رایتی » هل تسلب من الجبار غنيمة » وهل 
يفلت سبى المنصور ؟ ! ... فإنه هكذا قال الله » 
حتى سبى الجبار يسلب » وغنيمة العاق 
تفلت ! ... وأنا أخاصم مخاصمك » وحلص 
أولادك » وأطعم ظالميك لحم أنفسهم » ويسكرون 
بدمهم » کا يسكرون من سلاف ! ... ) 


: كيف دخل هذا الرجل ؟ ... 
: ( مسا صه | ... لا تتحرك. ١!‏ ... فى يمينه قنبلة 


يدوية صغيرة عل شکل فا ! ... 


فهمت ! . 


: ر للملك ) وبعد ؟ .. نحن ق خدمتك ! . 
: بل آنا الذی فى خدمتکما » إذا رضیعا أن تفتحا 


قلبیکما قلیلا لرحمة السماء. | .. 


: إنك لا شك أعطات الکان » الذی تفهم الوم فيه 


هذه اللغة ! ... 


: ای ايان بعد من فهمکما إياها ! . 


بل يدق أن تیاس سریعاً ! ... فان لدینا الان لغة 
أخرى » وكتباً مقدسة جديدة » آملتها رو ح.شعبنا 


الملك 
الطاغية الأول : 
الملك 


الطاغية الأول : 
: بذل التضجية لمن ؟ ... لك أنت أيها الطاغية ؛ لأن 


الملك 


س ۲ 6 ۱ س 


الجديدة » و مطالب حیاته ! , 


: ما هى مطلب الحياة لشعبكم الجديد E f‏ 


: وأن' يسود عليه هو :الشقاءء والجوع 5 


والظلام 1 enn‏ 
إنه مستعد لبذل التضحية ! . 


تلك هى مطالبك أنت » لا مطالب الشعب ؛ إذ لا 


يمكن لشعب أن يطلب من آعماق نفسه حقا هذه 


المطالب ! ... إن ضمير الشعب أبسط وأتقى من 
ذلك ! .. إنما السيادة » والجبروت » والطغیان ... 
هی مطلب الغرور التى تنبت فى رأس رجل واحد » 
فيسخر شعبه المسكين كله » لتحمل آعبائها 
ويسأله التضحية » ويعطيه ثمنها هذه الألفاظ » التى 
تسکره ‏ ولا تشبعه. ! ... من عسي الشعب 
الحقيقى » غير ذلك الطاب ف الغابة » والفلاح فى 
الحقل والعامل فى المصنع » والتاجر فى الحانوت » 
والزوجة فى البيت ؟ !... أهؤلاء يطمعون فى أن 


به ۱6 س 


يسودوا الشعوب والاجناس ؟ ... لماذا ؟ ... غا 
كل مطالبهم من الحياة أن یجدوا : طیب الغذای 
وراحة البال » والضمیر » وصحة الجسم » 
والعقيدة » وحرية القول والعمل والتفکیر ! ... 
مطالبهم الحقيقية فى الحياة أن یسودوا الشقاء 
الآدمى » لا أن يسودواإخوتهم الآدميين ! ... وما 
كان أيسر تحقيق آماهم النبيلة لو أنكم س أيها 
الطغاة ‏ أردتم حقا [سعادهم هم ... ولکنکم 
لاتريدون غير إسعاد أنفسكم » بالاستيلاء على ما 
تحسبونه تيجان المجد » الذى يزين جباهكم 
المظلمة | ... 


الطاغية الأول : ( همساً لزميله ) هذا رجل خطر ! ... 
الطاغية الثانى : ( همسا ) لو حاطب الشعب بهذا الكلام ؟ ... 


لكن كيف تركه رجالك خراً حتى الساعة ؟ ... 


الطاغية الأول : ( للملك ) هذا كلام بديع ! ... مس أنت یبا 


الملك 


الرجل ؟ ... 


: إلى ... رجل غریب أت من بعيد ! ... 


الطاغية الأول : ( مسا ) لحسن الحظ ! ... 


الطاغية الثانی 


الطاغية الأول 
كبير الأتباع 

كبير الأتباع 

الطاغية الثانى 
املك 

الملاغية الأول 
الطاغية الثانى 


الملك 


الطاغية الأول 


عه 6 حت 
(همساً ) إن فيه مع ذلك لسذاجة » تدعو إلى 
الاطمقنان ... تستطيع أن تضغط على زر الجرس 
الدانى من إصبعك ... لكن مع الحذر ! .. 
( يفعل ذلك » ويفتح الباب » ویدخل 
بعض الأتباع ... ) 


: ( مشيراً إلى الملك ) هذا السيد النبيل زارئا » على 


: كيف دخل ؟ . 
الطاغية الأول : 
: ( ييط مع رجاله بالملك ) اتبعنا ! ... 
: عجباً .. إنه لم يقاوم ! ... 


هذا ما ينبغى أن تجروا فيه تحقيقا ! ... 


: ماذا هم صانعون ی ؟ ... 
: ر ساخراً ) تمجيداً لقدرك » وقدر رسالتك التى 


:آه!..ولكن هذه ساعتكم وسلطان 


الظلام ) ! ... 
( لتابعه ) لا ينبغى هذا الرجل أن يخالط الشعب 
( الخروج من الجنة ) 


س 1 ۱۶ س 


لحظنة اه استجوبسوه ارا سريعا 
وأعدموه ! ... 

الطاغية الثانى : حاذروا ما فى يده المنی ! ... 

كبير الأتباع : ( يقبض على يمين الملك ) هذه تفاحة ! .. 

الطاغية الاول : حقيقية ؟ ... 

كبير الأتباع : نعم ! ..'وما زال علها ندى الصباح ! ... 

الملك : ( فى تضرع ) لا تأخذوها منى ! ... لا تأخذوها 
هو 


النظر الرابع 
( محكمة عسكرية ... ) 


: ( للملك نافد الصبر ) وبعد ؟ ...لا تريد أن تجيب ؟ .. 
: لقد جیت 1 .. 

: أصغ إلى ! ... من واجبی أن أنييك مرة أخيرة إلى سوء 
المصير إذا أصررت على إخفاء الحقيقة | .. 

: أنا أحفى الحقيقة ؟ ... لماذا ؟ ... ال لا أعرف كيف 
تخفى الحقيقة ؟ .. 

: لقد سألتك عن اسمك .. ما سك ؟ .. 

: مى ؟ ... الحقيقة أنى لم أفكر فى ذلك ! ... ل يكن لدى 
وقت لاختیار اسم من الأسماء » لقد كان ما يشغلنى أعظم 
ی .. ومع ذلك ما الفرق بين اسم 
واسم ؟ ... کل الأسماء سواء ... اختر لى من الأسماء ما 
تشاء ! . 

: ( يلعفت إلى أعضاء احکمة خوله يائساً » ووطنك ؟.. 


الرئیس 


ست ۱6۸ سب 


جنسيتك ؟.. 


: فا ۱ ذا اهنا ون م أفكر فيه .نا أنا على هذه 


الأرض الجميلة وكفى ... ما الفرق بين بقعة وبقعة ع 
وجنس وجنس ؟ ... كل البقاع والاجناس سواء ! .. 
احترلى من البقاع والأجئاس ما تشاء ! . 


: ( يلعفت إلى من حوله » هازاً رأسه ) وأهلك E‏ 
: أهلى ؟ ... عجباً ! ... لماذا تسألونشی هذه الأسعلة 


الغريبة ! ... أهلى ؟ ... كل الناس أهلى ! .. لأن كل بن 
الانسان إخحوة حتی آنتم يا من تحا کمونتی 1 أنتم 
أيضاً أفلى ! ... إنى أحبكم کلکم ‏ لأنى أحب بنسی 


ان( 


: كيف دخلت قاعة الزعیمین ؟ .. 
: کا دخلت هذه القاعة ! ...و 5م دخل هذا الضوء ! 5 


( يشير إلى شعاع الشمس الداخل من النافذة ) 


: لقد كان حول المكان حراس ! ... 

: م أر حراساً ؛ ول يمنعنى أحد من الدخول 9 
: ولاذا دحلت 

: لافتح قلب الطاغیتین ! ... 


د ۱٩‏ س 


: ( هامساً للأعضاء ) لقد اعترف أخيرا ... ( يلتفت إلى 


اللك ... )تفتح قلبیهما ؟ ... بأى سلاح ؟ 


: بسلا ح الق المضىء E‏ 


( الرئیس مز رأسه , حائب الأمل 


: ألم يك معك سلاح آخر ؟ ... 
: لا أستطيع أن أحمل غيره ! ... 
: حمل هذا السلاح » على كل حال » يكفى وحده 


لادانتك ... هل لك شركاء ؟ ... 


:انعم ! ... ۱ 
: ( يتناول القلم فى رجاء ) أمل على آسمایهم ! ... 
: ضع امك ف المقدمة و 
: ( وقد فوجىء ) ماذا تقول ؟ ... 
. وضع أسماء هؤلاء الأعضاء من حولك وهؤلاء الحراس ۱ 


والجنود وبقية آفراد هذا الشعب وجميع الشعوب ! ۳ 
تجد ورقا يتسع لكافة الأسماء ! ... كل من له قلب شريك 
ل ! ... لأن كل قلب يترنم فى أعماقه بعين الكلمات 


0 هد 


وينشد عين الأناشيد ... ولکن الآذان لاتسمع من هذا 
شيعا ؛ لأن هنالك حظات يطغى فيبا صوت الشر على كل 
الاصوات ! ... 

( الرئیس یتشاور مسا مع الاعضاء ... ) 
: ( ملتفتاً إلى املك ) ألديك دفاع اخر تبدیه 1 
: دفاع عمن ؟ ... 
: عن نفسك بالطیع !۱ ۹ 
ف ١‏ آیتیا الو ات ييا [ ... آناجفت لأدافع 
عن نفسی ! .. ۱ 
: إذن قد انتپت محاكمتك ... قررت احکمة العسکرية 
اعتبار الهم خطرأ على الأمن وسلامة الدولة » وحکمت 
بإعدامه رميا بالرصاص قبل غروب شمس هذا النهار ! ... 
: ( کامخاطب نفسه فى دهشة ) حطر على الأمن » وسلامة 
الدولة ! .. ذلك الذى يقول للناس : ليحب بعضكم 
بعضا ! ... 
: ( ف شبه سخرية » وهو ينمض )إن احکمة تأسف » لعدم 
تشرفها بوضعك على الصلیب ‏ فالصليب ليس عقوبة 
مقررة فى قانون انحا م العسكرية ! . 


ب ١6١1ب‏ 
( المحكمة بكامل هيئتها تنفض ... ) 
الملك : ( بين الحراس يائساً ) إلهى !... ماهؤلاء 
البشر » الذين يعدون الحض على تآخيهم جرية لا 
تغتفر ؟! 


المنظر الخامس 


( أمام « طابور » الملك ... ) 


الضابط : ( للملك ) أتطلب شيعا ؟ ... 


الملك 


: لا ... شکراً لکم 1 


الضابط : ( لأحد الجنود ) اعصب رأسه ! ... 


الملك 


( يتقدم الجندى بعصابة سوداء » ليخفى 
رأس اللك و عینیه <٠‏ ( 


۾ مه 


: ( پقصیه عنه برفق ) ناذا تحجبون عنى منظر الأرض 


الجميلة فى اللحظة الأخيرة ؟ ... 


الضابط : إنما نحجب عنك منظراً آحر ۱ ... 


الملك 


:. منظ رك وأنتم تسفكون دمى ؟! ... حتى هذا النظر لا 


ینبغی أن تحجبوه عنى ۱ ... فإلى أعرف كيف أحبكم 2 
على الرغم من ذلك » ورن لکم ! ... أنتم أيها الجنود 
الذين یصفونکم دائما « بالشجعان » تمويها وتضلیلا ؛ 
لیخدعو م عن حقيقة الحياة الانسانية » ویغرو ‏ بحياة 


نت ۱۵۳ سب 


الکواسر فى الخابة : « تقتلون وتُقتلون » ذلك کل عملکم 
و المجيد » ! ... وتلك كل حیاتکم التی يريدونها لکم على 
هذه الارض التى لاتبصرون جمافا ‏ ولا تسمعون 
غناء‌ها » لأنهم يغطون رعوسکم وعيونكم بهذه الخوذات 
الثقيلة ! ... 
الضابط : ( صائحاً ) كفى .. كفى ! .. أمستعد ؟ ... 
املك : مستعد ! .. اللهم اشهد أنى قد صنعت من أجلهم ما 
استطعت ! ... 
الضابط : ( يلحظ يد الملك ) ماذا تحمل فى يمينك ؟ ... 
الملك : ( يرفع يده بالتفاحة , فى حرص وخوف ) لا تأخذوها 
منی 1 .. 
الضابط : تفاحة ؟ .. ما تصنع بها الان ؟ ... 
املك : ( متوسلا ) نبا حير ذکری ‏ أحملها من الارض 1 .. 
الضابط : ( پنظر فى ساععه ) أزفت الساعة 1 ... ( ويصيح فى 
٠‏ « الطابور » ) فیرفع الجنود بنادقهم » ویصوببونبا إلى 
صدر « اللك » . ۱ 
املك : اللهم اشهد ! .. إنى لم أرذ ترکهم ‏ ولا التخلی عنهم » 
(ينطلق الرضاص إلى فؤاده فيقطع عبارته ) 


الملك الثانی 
الملك الأول : 


الملك الان 
الملك الأو ل 
الملك الثانى 
الملك الأو ل 


الملك الثانى 


النظر السادس 


ر ف السماء ... تراتیل الملائكة وصلاة من 
أرجاء السماء 002 


: (.للملك الأول ) عدت إلينا ا 1 


و کشا کی لار 1ب ادو ی۲ زل 
لیم ؛ وبه غضب عظم عالا أن له زماناً قليلا ! ... 


: ألم أقل للك انبم لن یصغوا إلينا » وانك لاق منم 


مالقيية وا 


( ناظراً إلى التفاحة فى يده ) اه ۱ ... لکن مع 


.ذلك .. 
: ما هذه التفاحة ؟! ... آنت ایضا طردوك من الأرطن 


بتفاحة ؛ کا طرد ادم من السماء ! ... 
( هامسا معرتما ) يا شجرة الحب للکائنات | ...۵ 
دمعك دمع السماء ! 57 


: ماذا بك ؟ .. إنك تعود إلينا بوجه غير.الذى ذهبت 


لل 0 ٩‏ مه 


به !! .. 

الملك الأول : ر يصغى ) ما هذه الأصوات والتراتيل ؟ !... 

الملك الثاى : تلك صلاة يقيمها رفاقك الملائكة من أجلك ؛ فقد 
علموا أنك على الأرض فى خطر ! ... 

الملك الأول : من أجل يصلون ؟ ... ألا فلتکن صلاة الملائكة 
أجمعين ۱ من أجل أهل الأرض المساكين !! ... 


55 


1 امب )کار 


وضع بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۲ ٠‏ 
فصل واحد 


وترجم للعريية عام ۱۳۵ بقلم : أحمد الصاوی محمد 


وه GG‏ و 6 و 5 و > 


ا ۷۱۵۸ سد 


( أمام شباك تذاكر مسرح الأديون فى 
باریس عام ١9375‏ 2 


( صرافة التذاكر ‏ الشاب ) 


: سيدى یرید ؟ .. 

“لاشو وباانسة اندي شرا زر 
IDE‏ 

: لا شىء مطلقاً ! .. 

: لا شىء مطلقاً ؟! .. 

: لاشىء على الإطلاق | .. أيدهشك ذلك أيتها الآنسة ؟ .. 
: بعض الشیء يا سیدی ! ... ألا تطلب شيعا ؟ .. 
: وماذا تريدين أن اطلب ؟؟ ... 

: اطلب ... محلا مثلا | .. 

: ليس لديك محل ! .. 

: ليس لدى ؟! ... 


۶ ك ها 


۶ © $ © ا 6 ها 


8 


نے 0۹ 


ا ا 
: كيف تدرى ؟! 50 


: أعلم حق العلم ! ... واثق أنا من ذلك ! ... متأكد كل 


التأكد ! .. 


: هذا عجيب ! .. ولكنى أؤكد لك يا سيدى أن عندى 


حلات خالية | ... 


: أؤكد لك يا انسة أنه ليس عندك محل خال ! ... 
0" 

N e IE 

: بل ! .. بل 1 . 

: كلا ! ... كلا ! ... صدقینی نا ! .. 

: كيف أصدقك يا سیدی وأمامى لوحة ابحلات ؟ . 
: لاتهمنی لوحة اطخلات ! ... إنى آقول لك لیس لديك . 


حل ! ... وأنت تو کدین لی و جوده .. فلنتراهن ! ... إلى 
أراهن ... وها هى ذى مائة فرنك ! ... ( يخرج من جيبه 


: أما مالا محل للنزاع فيه » فهو أنك ستخسر نقودك ! . 


$ 


٠ 5 © © ۷ 


$ 


س ی 


. هذا عجيب ع 


: لا حل للعجب ! ... هذا بدہی ... معقول ... وکل 


منطق سلم ی کد أن ليس لديك محل ! ... لاتنظرى إلى 
هكذا ! ... نی أتكلم مالكا جميع قواى العقلية ! ... ليس 
لديك محل. خال » كل امرأة جميلة ليس لديها محل خال فى 
قلبها ! ... أفهمت ؟ ... إفى أرى جليا أنه لم يبق فى قلبك 
« فوتيل » واحد شاغر !... حصی ولا فى أعلى 
« التيائرو » ... حتى ولا مكان للوقوف فى اخر 
الصفوف ... أليس كذلك ؟ .. اليس هذا حقاً ؟ .. 


: أعندك حتى مكان للوقوف ؟ ... 

: ياله من مزاح ! و 

: نعم ... إنه مزاح ! ... ولكن أجيبى : أعندك أم لا ؟ ... 
: مكان للوقوف ؟! ... فى قلبى !؟! ( تضحلك ) ما أغرب 
. ذلك ! . 

: ليس لديك ! ... لقد سبق أن توقعت ذلك » وقلته 


£ 
0 


لك ر صدق حکمی غل الاشیاء !؟ ... واننی 
كنت مصيبا » وأننى على ذلك الرابح ؟! . 


3 


$ 


$ 


س ۱۱۱ سے 


: بالعكس ! ... لاتمس الرهان من فضلك يا سیدی ! .. 


: لست أنت الرابح ! ... أنت تطلب مكاناً للوقوف ف آخر 


الصفوف ! ... أليس كذلك ؟ ... 


8 
۷ ا ۰ عندى طلبك ! ... عندى محل ! ... محل واحد 


بقی لحسن الحظ ... فما رأيك ؟ ... 


ا الل دوقي ف ار لوف لت كسك 


ذلك ده 


: آلست أنت الذى طلبت ؟ ... ومع ذلك ليس هذا صعب 


5 م أفهم‎ E E 
إن هذا ا محل يا سیدی يعطيك الحق فى الحضور هنا فى آوقات‎ : 


فر آغك ۱ ... تور ای » وتتحدث إلى ,..وأنت » آمام شباك 
التذاکر ... واقف کا أنت الان ! .. 


: لا جلوس .. تقف هکذا مثل عود الزئيق ... هذا هو 


امحل ! .. 


( الخروج من الجنة ) 


$ 


$ © ٩ 


$ 


١15‏ سب 


: أهذا کل شىء ؟ .. 
: کل شیء 1 .. والان قد سویت السالة | ... وبناء عليه 


فقد أصبح الرهان لى ! ... وهذاحق ! ... وإفى أضع هذه 
الورقة المالية بلطف وبذوق فى جيبى ! . 


: بلطف وبذوق ؟! .. شىء جميل جدا ! . 
و ۱ 
: إذن فقد حسرت آنا مائة الفرنك ... ولم أجئ هنا إلا 


لاعسرها وأذهب كالمغفلين ! .. 


: ( ضاحكة ) ولکنك کسبت الوقسوف فى اسر 


الصفوف © .. 


: كفى يا سيدق ! .. ليس من السهل الدعابة معك ! .. 


وداعاً أيتها الانسة ۱ ٠.‏ 


: و ضاحكة ) وداعاً سیدی ا 
: أريد أن أقول كلمة قبل رحيلى : إن السيارات التى تسیر 


ليلافى الطرقات دون مصابيح لاتعبث بالأمن العام عبث 
عينى المرأة الجميلتين ... وإنه لمما يو سف له لاس لها 
والجيوب » دوك الحيلولة پیپا وبين ضحاياها ! .. ای 


3 


$ 


$ 


س ۱۱۲ س 


أقتر نح أن تتدخل السلطة فى ذلك ... قد يبدو هذا متعذرا 


ولكن آمرا يصدر من إدارة « البوليس » كفيل بحل 
السالة ! . 


: آمر من |دارة « البوليس 4 ؟ .. 


بوضع نظارة سوداء ! .. ولا حکم علیها بمخالفة مائة 
فرنك ! . 


: شیء جمیل ! . 
: آلیس كذلك ؟ .. 


: هذا منطقی ومعقول ! .. کل امرأة ذات عينين نجلاوین 


يجب أن تحجبهما بنظارة سوداء ۰ کا ينبغى لكل صاحب 
كلب أن يضع لکلبه كامة ! . 


: أحسنث ۱ .. وقد لبهتنى المقارنة إلى شىء . ا اح 


کلب رعرع یار نی ی کی ۶ الکمم ... 


غير الکمم | .. أفاهمة ؟ . 


: من غير شك ! .. 
ی ذلك ١‏ کل ار بر ار هی کل مسئولة 


ا . أفاهمة ۴ . 


Ê‏ وااو يبي يا 


5 


ها © ها 


E 


: لا ...لم آفهم هذا ! ... 
: ینبغی أن تفهمى .. والآن .. ما دمت أنت الساعة بغير 


نظارة ؛ فإنك محكوم عليك با لسكولية المدنية ... وبناء عليه 
ردى إلى بلطف وبذوق .. مائة الفرنك ! .. 


: فى المشمش ! . 
5 مشمش ؟ 57 
: بأى حق أرد إليك الرهان ؟ .. 


: بناء على أمر « البوليس ) ! . 


: دعينا [ذن.من هذا كله .. ما علينا .. أحقاً أنه حكم على ألا 


يكون لى غير الوقوف ف اخر الصفوف ؟! .. 


: بالتأكيد ! ... ما دمت للأسف لا أملك ١‏ فوتيلا) 


خالياً ! .. 


: وهل یظل ذلك >« الفوتیل ) دائماً مشغولا زر 
: هذا ما أجهله ۳ 
: ومکان الوقوف هذا .. لا یسمح لى بأكثر من انجیء 


لازرع نفسی أمام شباك التذاکر ؟ ... 


: يقيناً ! .. 


ها 8 ا © © .ا 


EE GO 


هج ا ها 


: ألاترين أنك بذلك تظلميننى ! ... 

: ربما ... ولكن ما حيلتى ؟ ... 

: تستطیعين توسیع دائرة حقوق اس 

: عفواً يا سیدی إذا سألتك عن صنعتك ! .. أنت من رجال 


القانون بلا شك ! ... أليس كذلك ؟ ... 


: صدقت ! ...ولکننی أريد أن أسألك شیفاً 1 ... 

: ماذا ؟ .. 

و ریک أن مي وای قن ا 

: هذا طلب مدهش !! ... 

: ومايدهشك ؟... 

: ( ضاحكة ) حير لك أن تقول : أريذ أن تحبینی بأمر 


« البوليس 4 ! .. والا حکم عليك بمخالفة ! ا 


: عفواً اف تتقصنی رقة الاسلوب اك 
: ( بجد ) لسنت أقول ذلك .. لا ۱ ... 


ابل لاع بل ادي وانت ف إن اغف 


عيونى ! ... وطالا قبل لی : إن التى تحبنى يجب أن تكون 


اا 


ست ٦٦۱س‏ 


امرأة غريبة » عجيبة فى أفكارها وأساليبها .. حتسى 
ترضى بشاعر مجنون مسرف .. فنان يحب الفوضى 
وا لموس » ويحيا الحياة البوهيمية ... ولن تحبنى قط 
امرأة عادية » تراعى أصول المجتدمع » وتحافظ على 
التقاليد ! . 


2 


: حسناً ... وأنت تجدنی إذن عادية أو غير عادية ؟ ... 
: عليك أن توجهی هذا السوّال إلى نفسك ! ... 

+ الک 

: آنت تعرفين وتشعرین ! ... 

: ولاذا تريد أن أحبك بای ثمن ؟ ... ( تلاحظ میم 


حارسة الألواح )أوه ! . 


: ( على عينيبا نظارة سوداء ) ... عفوا سيدى ! . 


« بونجور » « مدموازيل » ! ... 


:( بونجور مدام كوزان » ! ... ماذا تطلبين ؟ ... 


عجبا ! ... ماذا أرى ؟ ... (بتپکم ) نظارة 
سوداء !! .. اه ... أنت إذن ذات عينين نجلاوين يا 


« مدام ) ! .. ياللعينين الجميلتين الخطرتين ! . 


الخارسة 


نت ۱۳۱۷ ست 


أبداً ! ۳ أؤكد لِك يا « مدام کوزان ) ... الست قد 


وضعت هذه النظارة بأمر من « البوليس » ؟ .. 


: الیو لیس ۲ : 

۰ اجل ! ... 

: ما هذا الذی تروین يا انسة ؟ .. 

: إذن بناء على أمر من وضعت نظارتك ؟ .. 

: آمر من 9۶ .. آمر طبیب العیوث طبعاً .. آلست مریضة 


بعینی منذ آسبوع ؟ ... 


: إذن فليس من « البولیس © ... الغبن عليك إذن ... أنت 


الخاسرة ... أليس كذلك يا سیدی ؟ ... . 


: إفى لا أفهم ما تقولين كلمة ... 
: أنصخك بأن تنزعى للحال نظارتك ... حتى لا يختلط 


« البوليس » ( ضاحكة ) أليس كذلك يا سيدى ؟ ... 


: أى آمر « بوليس » ؟! 5 
: انزعيبا وا معی کلامی 
: كيف أنزعها وأنت لاتعلمين ما قاله لى طبسيب 


العيون ؟ ... فقد أزغجنى ! .. 


© 5 ها ا ا 


س ۱۱۸۸ س 


: دعینا ياه مدام کوزان » من طبیب عيونك ... انزعی هذه 


النظارة » حفظاً للأمن العام » فقد انقلبت الأمور الآن ... 
( ضاحكة ) اليس كذلك یا سیدی ! ... 


: بالضبط ! .. 


: أنت تسخرين منى ... وقد وجدت مجالا للهكم على ... 


أشكرك ... ( تذهب ) ... 


: ( ينادى ) زر مدام » ! .۰ مدام كوزان » ا 
: دعها ! ... دعها ! ... إنها تربارة ... وقد ضايقتها 


عمدأء لتذهب عنا ... قل لى ۱ ... لاذا ترید منی أن 
أحيك ؟ ... 


: لأنى أريد ذلك ... وكفى ! ... 
: أعرف ... ولكن لاذا ؟.... 
: لأفى وجدت فيك ما أبحث عنه ! .. 
- : وهو ؟ ... 
: روحك!..ذكاؤك!..نظراتك!..شعرك القصوص كشعر 


إلهة مصرية ! .. كل ما فيك ينبي بامرأة غير عادية » ثاثرة » 
متطلعة » تسخر من کل شىء . ولاتحافظ الا على أصول 
عقلها السلم أو غير الشلم ! ... وهی خليقة بأن تحول 


$ 


واي يي ادبي 


ع 


5 
أوجاع الحياة وأحزاتها ‏ أيا كانت إلى. مسرات 


وملاه ا نو ع المرأة الخطرة أن سه المرحة 
الفكهة 1 .. هذه هی صورتك ۳ 


: ليست صادقة ! . 
: یل ... وأزيد على ذلك أن امرأة كهذه » لا تستطيع أن 


تستغنى عن رجل من نوعها ! ... رجل له س مثلها سب 
أساليبه الخاصة ! ... 


: ربما ! .. ولكننى أو کدلك أننى لا أستطيع أن أحبك » لان 


قلبى الآن ليس ملكن از : 


: أؤكدلك أنك ستحببننی ا 
: أيمكن حب اثئين فى وقت واحد ؟ ... 
: وم ۷ ؟ ... 
E‏ رن 
: الرجل يحب حلیلته وخلیلته فى وقت واحبد + ) يحب 


کته و قط معا ا ولو آن فان ات شا غر 
متساو ! ... ولکنه مع ذلك يحب الاثنين ۱۱ .. 


:. لیس هذا منطقياً ! ۱ 
: بل !... ليس من المنطق القول بأنه لا يمكن إلا حب شىء 


نت ۱۱۷۰ سس 


وس ای لحب واحد ! . 
: ھک ر 
ا د 


: أجل ... فقد أضعت عليك وقتك ! . 
: 1۷ ... لست تضیع علی ها ! ... مادام لیس عاك 


زبون سواك 1 


: هاك عنوانى ! ... فإذا أردت رؤيتى فارسل إلى 


كلمة ! . 


: پل ! ... إنك امرأة طلعة وغیر عادية ! . 
: لا تعتمد على ذلك ... فى وسعك أن ثأق لترافى متى 


م 


شعت ! ... فلست أحول دون من يريد رژیتی ! 


ولكن لا تنتظر منى أن أكتب إليك » فهذا محال .. 
محال !! . 


: هذه كيرياء موروثة فى المرأة » ولا محل ها ۱ دی و لکا 


كبرياء مؤٌقتة » وما دمت امرأة غير عادية ... فلا تليث 
كبرياؤك أن تنتهى سريعا ... ويجىء یوم يدفعك حب 


١ 


SAE 


.. ! استطلاعك إلى الكتابة إلى‎ ٠ 


: حسداً ... انتظر إذن ظهور الشمش ! . 
: سانتظر هذا المساء فى منتصّف الساعة السابعة بمطعم 


و الأب لويس ) ... إلى. الملتقى أيتها الانسة ! . 


: إلى الملتقى يا سيدى ... سوف تنتظر طويلا ... 


(يخرجهو...) 


: ( تفكر لحظات .. ثم تنادى ) ۰« مدام كوزان » ! . 


« مدام کوزان ) ! . 


: ماذا حدث ؟ ... ألم يكفك هکمك علی أمام 


الزبائن ؟ ... 


: أمام الزبائن ؟ ! ... هذا لم يكن زبوناً ... إنه ! ... 
: ( ببرود ) كيف ذلك ؟ ... كيف ؟ ... 
: إنه رجل غريب ! ... ولكنه ظريف ! ... قولى لى يا 


« مدام كوزان ) ! ... 


: ی غاضبة عليك ! . 
: لماذا ... سبحان الله ! ... إنا كنا مرح مزاحاً بريقاً ... 


لابد من البپجة والمرح » والتساعع فى المزاح ... أليس 
كذلك ؟ ... لا سيما عندما تكون العيون متعبة .. 


بت ۱۷۲ — 
ينبغى تحویل أوجاع الحياة وأحزانها إلى مسرات وملاه .. 
والان قولى لى یا « مدام كوزان » ... أتعر فين أين هو مطعم 
وا ون 
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( ساحة فى ترية قرب محطة السكة الحديد ... 

حلاق اتخل مكانه تحت أحد الجدران , 

وبين يديه زبون ... وهويسن موساه ...) 
( متناولا رأس الزبون الأصلع ) البطيخة لا تکون قدامك 
كده بتلمع ... تقدر تعرف إن كانت حمرا والا قارعه ... 
إلا لما تشقها بالسكين 09 ' ' 


: ( قلقاً ) وإيه الناسبة ؟ .. 

: لا ولا حاجة ... يعلى ... الشىء 'الشىء يذ کر ... 

: وإيه هو الشیء ؟ ..: وإيه هو الل ی کر ؟ ... 

: قل بل ... انت تقدر تمرف جوه راسكك هنا فیه ایه ؟ ... 
: قصدك إيه يعنى ... من جهة الأفكار ؟ 0 

: آفکار إيه يا أحينا ... حد جاب سيرة الأفكار ... احنا فى 


البطيخه .. 


: أنا مش فاهم حاجه .. 
: لأاسمح لى ... دا شىء مفهوم بالعقل ... بطيخه فى يدك 


كده ... تعمل بها إيه ۴ ... تلعب بها الكرة ؟! ... 


الزبون 
الحلاق 
الزبون 
الحلاق 


الزبون 
الحلاق 
الزبون 
الحلاق 


الزبون 


الزبون 
الحلاق 


الزبون 
الحلاق 
الزبون 
الحلاق 


بش ۱۷ ۱ مت 


: اتفقنا ... أهو دا الى حصل ... آخویا ما غلطش ... : 


: أحوك ؟! . 


: أخويا ... شقیقی ... الله بصبحه بالخير بقی كان حلاق 


: والبطيخة 4 


: راس زبون .. لا یتخیر عن حضرتگ ! ... 
: ( فى صيحة قلق ) راس زبون ؟! ... 

: الله وفيها إيه ؟ ... شقها .. 

: فیها إيه ازای 1۴ ... شق راس الزبون ؟! ... 
الحلاق : 
: ( ناظراً إلى الموسى بخوف ) بالموس ؟!۱... 

: ما هو كان ساعتها الموس فى يده كده ... والصابون على 


دقن الزبون کده ° 


: ( فى خوف ) وحصل إيه بعد کده ؟ ... 
: وحياتك و نقلوه على الستتفی ؟ ... 
: الزبون ا 


: أخويا ! . 


الزبون 
الحلاق 


الزبون 4 


الحلاق 
الزبون 
الحلاق 
الزيون 
الحلاق 


الزبون 
الحلاق 
الزبون 
الحلاق 
الز بول 
الحلاق 


الزبون 


ب ۱۷٦‏ س 


نة و 
: أحوك ؟ ... هو الل نقلوه ؟ ... ليه بقی 5 
: قال إيه ... قالوا عليه جنون ... تصدق دی ؟ ... 


و 
لا آبدا ... ونقلوه بقی على مستشفی اجاذیپ ؟! .. 


: آیوه يا سید 1 ... شوف وتعجب ! ... 
: والربون ؟ ... 
: نقلته الاسعاف ... 
ساد ! اللهم احفظنا ! ... 
: پا سر أ هه : 
: ( وهو يسن الوسی على كفه ) طیب 


أخويا .. قدامك بطيخة ... وق يدك سكين 2 تعمل 


إيه ؟! ... 


: وانت سبق عملكها ؟.... ۱ 

: والشهادة لله ... لغاية دلوفت لا ... 

: وناوى تعملها ؟ ... 

: جايز ... هو شق البطيخة بالوس عيب ؟ :..1‏ 
: ( يخلع الفوطة من رقبته ) طيب عن إذنك ... 
: على فين ؟ ... لسه الناحيه التانيه .. 

: كفايه ناحيه واحده ... سلام عليكم 7 


الوز ع 


الحلاق 
الموزع 
الحلاق 
الموزع 


الحلاق 


الشاب 
الوز ع 


الشاب 


الموزع 
الشاب 


س ۱۱۷۷ — 


( الزبون هرب جاريا ... ويظهر موزع البريد حمل 


: مال زبونك ده طالع يجرى کده ... والصابون على 


: جنون بعيد عنك ! .. 

: ( يقدم حفنة خطابات ) استلم وارد النهارده ا 

: ما ترميه عندك زى العاده فى الطاسه القديمة ... 

: ( پسلمه الخطابات ) خد ارمیه انت بمعرقتك ... وتعال 


: ( يتناول اخطابات ویلقی بها فى طاسة قربه علي الأرض ) 


نلعب إيه النپارده ۹ ۰۰ 
( یظهر آفندی شاب ... ) 


: ( للموزع ) فيه جواب علشانی ؟ ... أنا اسمى ... 
: ( يقاطعه ) الجوابات كتير عندك ... نقى واختار الجواب 


الى يعجبك ا 


: لکن آنا عاوز جواب جای باسمی ... 
: انت جديد فى اليلد ؟ ... ٠‏ 


: أنا واصل هنا امبارح بس ... أحضر فرح ابن عمى ... 


( الخروج من الجنة ) 


الوزع د 


اخلاق : 
: فى طاسة الأسطى الزین .. طاسه كلها حير وبركة ... 


الموزع 


الشاب : 
جواب جواپین ۳ ال يطلع على مزاجك .مه 
: مزاجی,؟ ... مزاجی [زای ؟:,» آنا.عاوز جسواب 


ا موزع 


الشاب: 


الموزع. 


الشاب 
الموزع 


الشاب 
الموزع 


تس ۱۷۸ سب 


تبق غشم ما ,انتش عارفب : احنا يا ابنى'فى. البلددی 


ماعندناش وقت نضیعه فى تسلم.جو ابات.للأهال . 
فى الطاسه .. 


و کل واحد بیجی ینقی ويختار الى یعجبه .,. باسمه باسم 
غيره :.. ما ہمناش ... الهم تشطیب الوارد یوم بیوم ۳ 
يعنى الواحد یستلم جواب مش له SS‏ 


: کل جواب من الى عنبك هنا بخصلك ... افتح أى جواب 


تلقى فيه كلام يسلى ... الت مش عاوز تبسبی ؟! ... 


۳ کلام إيه ده 1 .انتم بتعملو کده فى جوابات الناس ۹ 
: كل یوم 55 و الناس مبسو طه ات وف ساعتین یکونو 


شطبو على الوارد ... 


: لکن دی اسها فوضى ! . 
: لا أبداً ... الفوضى دی تبقى حاجه تانيه .. 


الحلاق 


الشاب 
ا بلاق 
الشاب 
الموزع 
الشاب 
الموزع 


الشاب : 


الوز ع 


الشاب : 


الموزع 


نت ۱۱۷۹ سب 


: الفوضى دى مش عندنا يا سیدنا الأفندی .. وله 


الحمد ! .. تحب اخد لك دقنك ؟ ... 


: لا ... أنا لسه حالقها ا 

: أحف لك الفروه دی من على البطيخه ... 

: البطيخه ؟ ... 

: قصده يحلق لك شعر راسك ولا موّاخذه ! ., 
E COREE.‏ 

: طيب اكبش لك جوابین من الطاسه وتو کل ... ألا احنا 


( يتجه إلى الطاسة ويبحث عن خطاب له ) ما فيش لى 
جوابات ... سلام عليكم ( يريد الانصراف ) 1 


: ( يستوقفه ) حاتروح كده يدك فاضيه ؟! ... خد يا 


جدع انت جواب من الل قدامك :... تحب احتارلك أنا 
بمعرفتى ... ( يتجه إلى الطاسة ويختار منها خطابا ) خد 
ده .. خطه حريمى ... حايعجبك ! ... 

( متردداً ) لکن بس ... 


: بس إيه .. ما تقولش بس ... خد منی .. مأ 


تكسفنيش ! ... وشرفك ما تكسفنى ! ... 


الحلاق 
الشاب 


الموزع 


الحلاق : 
ع أيوه 4 تام ۳ حانلعب إيه ا اقول للك. ... تلعب 


الموزع 


الحلاق : 
: يعنى الرجل اللى عقله كبير ... 
الحلاق : 
: لا .. انت الحمار ... 
الحلاق : 
م لأن الما عفله اکر وه 

: إزاى ؟ ... 

:. أقول لك .. شفت مار راح يحلق عند واحد حلاق ؟ .. 


الوزع 
الموزع 
الموزع 


الحلاق 
الموزع 


الخلاق : 


سب ۱/۱ سب 


خد منه بقی ... ما تکسفوش ! ... يلله توکل ورح 
لحالك ... احنا مش فاضيين لك ! ... 


: ( يتناول الخطاب من ید الوز ع ) آمری إلى الله ! ... دا 


شىء عجیب ! ... ( ينصرف باسفطاب .... ) 


: كنا بنقول فى إيه ؟ ... قبل ما يظهر الافندی اللطخ 


ده ! .. 


كنا بنقول حانلعب إيه النپارده ۹ ۵ 


لجن الما ربو للشو 
یعنی إيه فیلسوف 1 sa‏ 


أبقى أنا ده .. 


ليه ؟ ... 


ا 


ل ۱۸۱ س 


: يبقى عاقل والا لا ؟ ... 

: عاقل .. 

: خلاص ... أبقى أنا الحمار .. 

: لكن انت دلوقت قلت ان انا اللى أبقى الحمار ؟! ... 

: غيرت رأبى 2 

+ وانا ... آبقی یه أمال ؟ ... 

: انت الفیلسوف ... 

:۷ یا سیدی ... آنا مش عاوز أبقى الفیلسوف ده ! ... 
: يا مغفل الفیلسوف أعقل ... 

: بتستعبطنی ؟ ... وانا برياله مش عارف ؟! ... 

: مش مصدقنى ؟! ... طب اسأل أى واحد : الحمار أعقل 


والا الفيلسوف ؟ .۰ وهو يقول لك o»‏ 


البوسطه ؟! .. 


E 
.. عاقل‎ : 


: حلاص ... آنا أبقى الحمار ... 


تب ۱۷۲ سب 


: لکن آنا یا سیدی عاوز ابقی الحمار' ... 
: اعمل انت کان هار ... نبقی احنا الاتنين حمير ... فيا 


إيه ؟! ... 


: ما ينفعش ... لازم يكون واحد منا فيلسوف ... .اللعبه 


کده .. 


: أنا ما انفعش فيلسوف ... أنا عقلى كبير ... 
: وأنا الى عقلى فارغ ؟! ... 
:لا ... العفو ... لکن يعنى (٠...‏ الأفدى الشاب يظهر 


وق يده الخطاب مفتوجا : ) 


ب : الجواب ده من واحده لخطيبها ... بتقول له ينتظرها على 


احطه فى قطر العصر 2 


: قطر العصر بيصفر أهه ... وداحل احطة. ... 
": والعمل دلوقت ؟ ... 

: حاجه بسيطة ... رح انتظرها على احطة .. 
ب : مين هی اللى انتظر ها ؟ ... 

: الى باعته لك الجواب يا حینا ... 

۰ هی مش باعتاه لى آنا 1 

: مش فى يدك أهو ؟! ... 


سس ۱۸۳ تس 


: لکن دا مش لى آنا ... دا مش بتاعى ... 

: وفتحته ليه ؟! ... 

: أنت'اللى سلمته لى ... 

: وانت استلمته وفتحته وقريته ... يبقى بتاعلک ارخ 


بقى انتظر الست على المحطة ... 


: وانا اعرفها إزاى ؟! . 
: إن كانت حلوه حا تعرفها ... 


5 حلوه و لواحدها ونازله من القطرء تتلفت يمين و شمال ۳ 
: ( للشاب ) رح يا أخحى بقى انتظرها ... ما تبقناش 


: شیء عجيب ! ... أمرى لله !.... ( ينصرف فى اتجاه 


احطة ... ) 


: آهو الولد الافندی ده مثلا ؛ حمار والا قيلسوف ؟! .. 
: يبقى فيلسوف يا مغفل ! . 


ازاى ؟ .. 


الزبون 
الحلاق 
الزيون 
الحلاق 
الزبون 
احلاق 
الزبون 
احلاق 
الزبون 
احلاق 


الزبون 


الزبون 
الحلاق 


الزبون 


ل ٤‏ — 
( الزبون يظهر بنصف ذقنه عليه 
الصابون 0 


: ودا ذنبى ؟! ... انت الى هربت زى اجنون ! .. 
: أنا الى مجنون ؟! ... 

: أمال أنا 1۴ ... 

: وأخوك ! ... الى بالك فيه ؟! .. 

: ماله أخويا 1۴ ... 

: البطيخة ... 

: يا رجل يا عاقل .. هو دا أوان البطيخ ؟! .. 

: الحمد لله ... طمنتنى .. يعنى ما كانش عندك نية 2 
: نية إيه ؟ ... 

: شق البطيخة ؟! ... 

اخلاق : 


يا رجل تكلم کلام معقول ... هی فين البطيخة 
دی ؟! ... 


: راسی ممه 
: راسك دی بطيخة ؟! ... 
: يعنى ما هيش بطيخة ؟! ... 


ل ۱۸۵ سب 


: بتسألنى أنا ؟! ... 
: يعنى كان كلامك كله هزار ؟! .. 
: هزار ازاى يا جدع انت ؟! ... أنا اهزر مع الزياين 


ليه ؟! ... آنا كلامى كله جد فى جد 0 


: يعنى كنت ناوى يجد تشق البطيخة 1ع 
: أمال يعنى كنت ألعب بها الكره والا كنت أقعد أبص لما 


واتفرج عليها ؟! . 


: يا حبر اسود ۱ ... سلام عليكم | . 


( هرب بسرعة ... ) 


: رجع هرب تانى .. تقول فيه ايه ده كان ... فیلسوف 


: الفلاسفه يظهر كتر عددهم الأيام دی ! ... 

: طيب ماتنادى له يلعب معانا ... 

: ما ينسجمش معانا واحد غريب .. 

ق : ( ناظراً فى اتجاه احطه ) الله ... بص ... شوف .. الواد 


الافندی جای و معاه الست ا 


الوز ع 


ت ۱۸۱ سب 


۰ لازم طلعت حلوه / ۰ 


( الشاب والست وهی شابة حسساء 
یقتربان ... وهو يحمل فا حقيية 
ملابس .... ) 


: لكن هو فين ؟ ... ما انتظرنیش ليه على احطة ؟! ... 
: ما هو أنا انتظرتك اهوه .. 

: لكن انت مش هو ! 57 

: أمال انا مين ؟! ۳ 

الشابة : 


وانا عارفه بقى انت تطلع مين ا 


: ازاى مش عارفه ... مش انت اللى كاتبه الجؤاب ده . 


وباعتاه لى فى البوسطه ؟! ... ( يريها الخطاب ) 


د أيوه.أنا الى كاتباه وباعتاه ... لكن .. 
: حلاص ... أبقى انا هو ... 

: لكن الت مش هو 0 

: هو رجل عجوز ؟! ... 
۳ 

: وانا إيه ؟ ... عجوز والا شاب 1۴ ..: 
+ طیعا شاب .. 


بت ۱۸۷ حم 


: انتبينا ... أبقى آنا هو ... 


: مش مصدقه ؟! ... تعالى نسأل أهل اليلد ۰ يتجه إلى 


الموزع والحلاق » قولوا لنا من فضلكم يا حضرات .. أنا 


و 
: هو ... هو بعینه .. 

: ممعت بودنك ! . 

: دا كلام مجانين !.... 

: بکره تعقل ! . 

: زی ما عقل حضرته .... ( يشير إلى الأفندى الشاب ) .. 
: ( للشابة ) أهم أهل البلد حكمو ان آنا هو ... ويلله بنا على 


الملأذون ... 


: مأذون ؟! .. 


فاضل المأذون:... 


: لکن دا مش مکن ... 


AA —‏ ب 


الشاب : مش مکن .. ليه ؟! ... کل شىء مکن .. 

الشابة : وخطيبى يا ناس ؟1 ... 

الشاب : أنا حطيبك يا ست ... أنا الى استلمت جوابك ... وانا 
الى انتظر تك على احطه ... وأهل البلد شهدو يکده ... 

الشابة : بلد إيه دی | ... 

الشاب : ماطا البلد دی ... أحسن بلد .. البلد الى انت وصلت فيا 
بالسلامة تقابل حطيبك ... وقابلتیه وا مد لله . 

الشابة : لکن دا لا يمكن أبداً ... 

الشات : يمكن جدا ... كل شىء هنا ممكن ... 

الشابة : لكن دا مش معقول ! ... 

الشاب : كل شىء هنا معقول ... والشهاده لله ... أنا امنت دلوقت 
۱ 

الوز ع : امنت وصدقت إن بلدنا دی مش فوضی 4 

الشاب : بالعکس ... کل شیء عند ۶ هنا فى محله .. 

الحلاق : ياللاتوكلو بفی ورو حوا للمأذون ... 

الات وا البلد کده زی حضراتکم يوضع کل شیء ف 
محله ! .. 

الحلاق : ما تخافش .. حط فى بطنك بطيخة صیفی ! .. 


۱/۸۹ مب 


: بلاش البطيخة هنا ! ... مش محلها ... 
: قصد ع إيه ؟ ... 


: ل ... اطمقن ... احنا بتکلم عن بطيخ تانى ... 


: موافقين .. 

: موافقین جدا .. 

2 : لکن آنا مش موافقة .. 

: الکلام ده تقولیه قدام المأذون ... وهو یتصرف ... 
تضهن از اک اع 

ب : زى ما تصرف حضرة الوز ع ... و کان تصرفه سلم ... 
: لکن دا شیء عجیب ! . 

ب : قلت کده قبلك ... یلله بنا على المأذون ! . 


: لا آشوف آخرتا إيه ؟ .. 


( يسحببا الشاب من يدها ) 


: آخرتها زی أولتها ... كله حصل بعضه ! . 

: ونص دقن زی دقن ... كله حصل بعضه 1 

: وجواب لك طلع مش لك ... كله حصل بعضه ! . 
: وراس تحسبها بطيخة ... وبطيخة تحسبها زاس ... كله 


الوز ع 
الحلاق 
الوز ع 
الحلاق : 
الوز ع 
الحلاق : 
الموزع 


الحلاق 


الأفندى: 
الموزع 
الأفندى: 
الحلاق 


ست ۷٩۰‏ سب 


: ومأذون البلد عنده كله .. 
: تعال نرفهم ... 


هات الطبله ... 


: فين المزمار ... 


وأهل البلد يتجمعوا ... دول أهل حظ وفرفشه ا 


: أيوه دول ما يصدقوا يلاقوا فرصه للتبيبص ... یلله ننادی 


علیهم ! .. 


: ( ومعه الموزع يناديان ) يا أهل البلد ... يا أهل البلد ... 


هاتوا طبلكم وزمر م .. 
١‏ يبدأ بعض الأهالى فى التجمع ... ويظهر 
أفندى مفتول الشاربين .... ) 

إيه الحكايه هنا ۱۴ ... بتنادو أهل البلد ليه ؟ ... 


: وانت شأنك إيه ؟ ... 


وانت بتكلمتى كدا ليه ؟ 2 


: وانت من فتل لك شنبك كده ... علشان يقف عليه 


إيه ؟ ... 


= جد 


: وانت بارد کدا ليه ؟! . 

: ولا ابقی آنا بارد تبقی انت إيه ؟ ... 

: وانت حضرتك بتسال اليه ؟ ... 

: لأجل نعرف سبب تشريفك هنا إيه؟ ... 

: وانتم لسه مش عارفين آنا هنا فى البلد دى ليه ؟ ... 

ی علشان إية كن 

: إيه ؟!.. 

: تبقى إيه ؟! ,. 

د آنا ظابط ... 

: ( بفزع ) ياخبر اسود ! .... رحنا فى داهيه ! . 


۳ 
: ظابط إيقاع فى تخت الطربه التصیته نبویه السنطوية 


الشهیره بالست نبوبو على سن ورخ ا 


: رح يندب فى ننى عينك ! ... دفنا هرپ يا شيخ | ... 
: أيوه كنت قول کده من الصبح. .وانت إيش جابك هنا؟.. 
: جينا فى فرح هنا فى البلد ... 

لازم فرح ابن عم الجدع ده الى مع الست e‏ 

: كنا لسه دلوقت رايحين نزفهم ۰۰ 


سس ۱۲ — 


الحلاق: : شفع بقع e‏ 

الآفندى : المطربة الكحيانه اللى بتنافسنا فى كل حته ! .. 
الموزع : لا یا حضرة .. احنا مش شغالين فى تخت ... 
الأفندى : هواه ؟ . 


الحلاق: 0 ااا للم صر 


الأفندى یبن 
عله 1 د رفا > 


الموزع :٠يلله‏ بقی نزف الأفندى والست لغاية المأذون ! ...یا 
أهل البلد ... يا أهل البلد ... فين طبلكم ... فين 

زمر م ... فين رقصکم ... 
( يتجمع أهل البلد فى زياط محموم وغناء 

ورقص دون وهم ينشدوث .... ) 

بالطبله والمزمار والرقص وندور الدنيا بالعكس 
نلقاها تمشى بالظبوط إن كنت عاقل أو معبوط 
المسألة كلها واحده ويلله نرقص عالواحده 

( ستار ) 


رقم الإيداع : ۱۹۹۰/۵۵۸۱ 
الترقم الدولى : ۳ ۰1۰۲ ۱۱ ۹۷۷ 
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